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شعر المتنبي كتاب شعر المتنبي من التلقي ما بعد الحداثي ل

 أنموذجا" خير الدين دعيش"منظور أفق التوقع لـ 

 



 



 شكر وعرفـان

 الحمد والشكر 9 الحي القيوم أولا وأخيرا وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم

 "من لا يشكر الناس لا يشكر الله" 

تكرم    ذيال"  صلاح الدين باوية "للأستاذ  نتوجه بجزيل الشكر وجميل العرفـان  

 .بقبول الإشراف على هذه المذكرة وعلى جميع التوجيهات والملاحظات والنصائح

كما لا يفوتنا ان نتقدم بوافر التقدير والاحترام لأعضاء اللجنة المحترمين على عناء  

 .قراءة المذكرة وقبولها وتصويبها

والمساعدة من قريب او من بعيد ونسأل    وفي الاخير نشكر كل من قدم لنا يد العون

 الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم انه قريب مجيب

 

  



 

 

 إهداء

 1ر لي دربيكثير من العوائق الحمد � الذي أقاطرة هذا البحث ب ن مرتبعد أ                                    

 سببا في وجودي لى من كا1 يوم إهدي ثمرة جهدي الوكان لي خير عون،وسأ 

 ائهابدع غرقتنيإلى التي أ حزاني إلى التي تشاركني أفراحي وأ                                     

 "مي الحبيبةأ"في قلبي وأروع امرأة في الوجود  إبتسامةجمل لى نبع العطف والحنان إلى أإ 

 شمعة تحترق لتضيئ طريقي لى من ساندني وكان دين له بحياتي إأولى من 

 صاحب الوجه الطيب والقلب الحنون

 مشواري هذافراد عائلتي الذين ساندوني في الرجل العظيم ،إلى كل أ"  وزقيو عبد الحقب"بي الغالي ذي لم يبخل علي بشيئ طيلة حياتي أال 

خت لي ولم تتركني  عمتي الحبيبة التي قامت مقام ألىإ" سيف الدين"لي لتخطي كل الصعاب وأخص wلذكر أخي العزيز الذي كان السند والمعين  

 الحبيبة وجدي لى جدتي،إ بدا تي كانت سندا معنو~ لم يفارقني أختي الثانية صاحبة القلب الطيب ال عمتي وأطيلة مشواري الدراسي وإلىولا لحظة 

 سندا لي،  احبوني بصدق وكانو قائي الذين أصدكل ألى  وإ.هماطال الله في عمر العزيز أ

تمنى لها كل التوفيق والنجاح في أ 1 اليوم  ا�يه بثمرة تعبنا وحبنا بدأت مشواري الدراسي معها وها أاخص wلذكر أختي وحبيبتي الغالية إيمان التي

 " أمينة"ختا وفية وصديقة محبة لي والى عزيزتي التي كانت ولازالت أ حيا�ا،

وأخص wلذكر لى كل أصدقائي الأعزاء روميسة ،إ عهن هبة ، مايسة ،نجود ،~م حياتي الجامعية ملعزيزات اللواتي أمضيت أجمل أإلى صديقاتي ا

ذين ساعدوني من قريب أو بعيد دون الى كل ال" برهان"ذه المذكرة صديقا عزيزا كان بمثابة أخ وأكثر والذي تمت على يديه تدقيق وطباعة ه

وجل أن يوفقنا لما فيه  لى كل هؤلاء الأعزاء اهدي عملي المتواضع وأسأل الله عزل أستاذ قدم لي يد العون من اجل إتمام بحثي إوالى كاستثناء، 

 .خير لنا إنه نعم المولى ونعم النصير

 "بشرى"                                                                           

  



 

 إهداء

 إذا كان الإھداء جزءا من الوفاء أھذي ثمرة ھذا العمل

 إلى نفسي التي علمتني كیف أنشد الحیاة

بھذا الجھد المتواضعإلى نفسي التي أتعبتھا معي عسى تھدأ روحي ویطمئن قلبي   

أبي العزیز.......إلى من مھد لي طریق العلم وأعطى فأجزل العطاء إلى من أحمل اسمھ بكل فخر  

إلى من كانت بدعائھا سر نجاحي وبوجودھا عرفت معنى الحیاة وعلمتني العطاء دون انتظار المقابل 
.أمي الحبیبة.......إلى رمز الحب وبحر الحنان  

قلبي نت یة من الأقدار وسكدھ اظفرت بھ تيندي بعد الله سبحانھ وتوائم روحي الإلى ملاذي وقوتي وس
صدیقتي بشرى أجمل الذكریات اوعشت معھ  

ھبة، میساء، نجود، رومیسة دربي في فرحي وحزني وأملي في الحیاة رفیقات إلى   

 إلى إخوتي الأعزاء وعلى رأسھم آخر العنقود

 إلى زملائي الذین قدموا لي الدعم من قریب أو بعید

 إلى كل من مر بحیاتي ورسم بسمة على شفاھي وترك بصمة حب في قلبي

أھدي تخرجي لشخص كان  السند ... إنتھت الحكایة ، ھا أنا الیوم أرفع قبعة تخرجي أخیرا النھایة 
..الصالح لي كان الأمین الرفیع علمني أن النجاح لا یأتي إلا بالصبر و الإصرار   

"جمال الدین"  

 

 

 "  إیمان"                                         

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمة



مقدمة

 

 أ 

 

  :قدمةم

أصبحت ، هذه المناهج مجالات مختلفةمناهج و بعدة حتى أصبح ملمًا كبيرا تطورا  شهد النقد المعاصر 

هذه المناهج في الساحة  انبثاقنتشار و يعود سبب او . النقدي الباحثين في اGالالشغل الشاغل لجل الناقدين و 

التيارات  ختلافاإلى و والاجتماعية  التراكمات الفكرية إلى تنوع الثقافات و سريع وواسع النطاق بشكل النقدية 

نظر[ت التي ين المن ب لعلو . بعده لمنهج آخرالفضل في التمهيد ، كما لا ننكر أن لكل منهج دبيةالأالمذاهب و 

ة اللسانية في من أهم النظر[ت الأدبي التي تعتبر . كبيرا من طرف النقاد نظرية التلقيقبالاإلقت اهتماما واسعا و 

هي نذ الستينيات hلمانيا الغربية و مه ذه نشأت حيث إلى الدرس اللغوي  هامة  ضافةالعصر الحديث فقد أعطت إ

ن قد ركزا على إبراز اللذي" أيزرفولفغانغ " " هانس روبرت [وس"سب إلى جامعة كونستانس ومن أشهر ممثليها تن

 .لمتلقيpعلاقة النص 

 ما، أهذا pلنسبة لنظرية التلقي} المتلقي{هي نتاج تفاعل النص مع القارئ  ن العملية التواصليةpعتبار أ

ونقصد xا . 1990-1970في فترة ما بين متد لما بعد الحداثة فهي تيار فكري ا فيما يخص نظرية التلقي

بنيوية والسيميائية النفسية التي ظهرت ما بعد الحداثة الدارس الفلسفية والفكرية والأدبية والنقدية و النظر[ت والم

 .واللسانية

همية ونظرا لأالتقليد نفلات من الاقوة التحرر من قيود التمركز و بتتميز نظر[ت ما بعد الحداثة عما سبقها 

  ة فيما يخص العملية التواصليةتعطي له أهمية pلغ المتلقي، رئأن القانظرية التلقي التي كان من شأ~ا أن تعُلي ش

 .استقبال العمل الأدبيالمساهم في ا pعتبار المتلقي هو  ذهو 

من  عدة تساؤلاتنا قد ساورتولالجوانب مختلف من التلقي  نظريةإلى تناول  هذا سعينا في دراستنا هذلهو 

 :فيما يليالية حول هذا الموضوع و تمثلت أجل فك الإشك



مقدمة

 

 ب 

 

 ما هو مفهوم التلقي؟  ·

 الغرب؟عند العرب و بين التلقي ما الفرق  ·

 كيف أسهمت في تطور الحركة النقدية المعاصرة؟مادا نقصد بنظرية التلقي وكيف نشأت و  ·

 كيف يتجلى التلقي من خلال أفق التوقع في شعر المتنبي؟ ·

 ه النظرية على شعر أبي الطيب المتنبي؟ذإلى أي مدى قد نجح الباحث الجزائري خير الدين دعيش لتطبيق ه ·

عرقلت سير بحثنا ليات رغم العقبات التي واجهتنا و جتهد_ من أجل الإجابة عن هذه الإشكالقد اا ذول

 : ه العقبات فيما يليذيمكن أن نحصر هبشكل جيد 

في الفكر  لدراسات جاءتن أغلب اقي في الفكر ما بعد الحداثي حيث إالمراجع حول التلقلة المصادر و  ·

بعد لأنه ما قبله، أما ما بعد الحداثة ربما لم توثق بعد لأن التلقي في حد ذاته موضوع مفتوح لم يضبط الحداثي و 

 .يختلف من مذهب فكري إلى آخ

لأنه لم ينشر بعد و ليس لصاحبه ا، ذفي بحثنا ه للتطبيق جاذنمو صعوبة في الحصول على الكتاب الذي اتخذ_ه  ·

 .حقوق النشر

الذي أدرج من قبل الإدارة كرة ذ قبل طبعه فأصبح لا يحمل العنوان نفسه للم )المدونة( تغيير المؤلف لعنوان كتابه ·

 .صعوبة أي عنوان سنضع في بحثناأنفسنا أمام وجد_ مؤلفه قبل نشره ولكن عنوان تغيير  لمؤلفويحق ل

لمام تم على الباحث الإا ا~ال يحذكما لا يخفى على أي {حث صعوبة الاشتغال في مجال نقد النقد ه ·

 .لخلفيات الفكرية للمناهج النقديةا{لأصول و 

اتية ذكانت أسبا{ البحث  ا ذلموضوع هب اختيار_ اسبه الصعو{ت والعراقيل إلا أن أذو{لرغم من ه

 : الأسباب نذكر منهاه ذبين همن ، ولعل موضوعية  في الوقت نفسهو 



مقدمة

 

 ج 

 

  .هذا الموضوعتعرضت إلى البحث في البحوث التي قلة المذكرات و  ·

 .ه النظرية أكثر فأكثرذحب الاطلاع على هنظرية التلقي و الكبير ب شغفنا ·

 .الهيام الشديد بشعر أبي الطيب المتنبي ·

 .محاولة تطبيق نظرية التلقي ما بعدد الحداثي على شعر المتنبي ·

نا من ستهدفا، حيث لكذا البحث كذلهلم يكن إنجازX  ،عشوائياا البحث ذلهختيارX مثلما لم يكن او 

 :خلاله إلى

 .بالعر ضاح نظرية التلقي عن الغرب و إي ·

    .نموذجادة عن طريق كتاب خير الدين دعيش أدراسة جديالقيام ب ·

  .ما بعدهالطرح الحداثي و في مفهوم فكرة التلقي  ·

 .حيانالتاريخي في بعض الأ، مع الاستعانة fلمنهج لمنهج التفكيكياه ذه في دراستنا طبقنا ولقد 

تزيح  مراجع ساعدتنا في الوصول إلى نتائجالمصادر و  من عتمدX في بحثنا هذا على مجموعةكما قد ا  

 : يبُ عن تساؤلاتنا ومن بينها نذكرتجالغموض حول نظرية التلقي و 

 .sريخانية التلقي لما بعد الحداثة خير الدين دعيش ·

  .بد الناصر حسن محمدنظرية التلقي بين tوس وأيزر لع ·

 .روبرت هولب :ـونظرية التلقي لدبي لهانز روبرت tوس لقي من أجل  zويل جديد  للنص الأجمالية الت ·

لنا عدة نقاط وقسمنا تناو لى أهداف ملموسة هداف افتراضية إولتأدية أهداف دراستنا وتحويلها من أ

 :تيدراستنا إلى النسق الآ



مقدمة

 

 د 

 

 :تناولنا في الفصل الأول الذي يحمل العنوان الأتي. فصلين ثم خاتمةحيث قسمنا بحثنا إلى مقدمة و 

هنا قمنا بتعريف التلقي لغة قسمناه إلى ثلاثة مباحث حيث  "لى المنظور التقليديالتلقي من المنظور الحداثي إ"

حث الثاني تحدثنا وفي المب ،لى التلقي عند الغربالأول إVاية المبحث وتطرقنا في واصطلاحا وكيفية نشأة النظرية 

صبحت في فترة الحداثة بحث الثالث تناولنا النظرية كيف أأما الم ،ينهماالتلقي عند العرب لنعرف الفرق ب عن نظرية

  .بعد الحداثة وما

شعر المتنبي "قمنا بدراسة تجليات القراءة والتلقي في كتاب  اتطبيقي فصلا جعلناه خيروفي الفصل الثاني والأ

 .كنموذج" التوقع لخير الدين دعيشنظور أفق من م

  .تعريفنا للكاتب وتقديم الكتاب hقشنا المفاهيم النقدية بعد 

 .شكاليات المطروحةسقاة من الفصلين كحوصلة Vائية وإجابة على الإما الخاتمة فقد جمعت النتائج المأ

الصديق بن يحيى جيجل بداية لى كلية الآداب واللغات بجامعة محمد  ختام قولنا بجزيل الشكر إفينتوجه 

 عمله كما داري الذي يكد فيلكلية وكل الطاقم البيداغوجي والإلى عميد اقسم اللغة والأدب العربي مرورا إ برئيس

شراف على هذه لتفضله الكريم {لإ "ح الدين $ويةصلا" :ستاذالألى الدكتور المشرف نخص بشكرh وتقديرh إ

همت في إثراء موضوع دراستنا دون أن توجيهات ومعلومات قيمة أسه لنا من قدم الدراسة كما نشكره على ما

تي وضعها فينا حيث أمدh ال دعيش الذي نوجه له جزيل شكرh وامتناh لثقته ننسى  فضل الأستاذ خير الدين

نوجه شكرh إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة لموافقتهم على  كما. "المخطوط" كتابه لنسخة الوحيدة منإعطائنا {

 .الشكرمناقشة المذكرة فلهم كل الثناء و 



 

 

 

 

  

 الفصل الأول

 التلقي من المنظور التقليدي إلى المنظور الحداثي 

 مفاهيم التلقي: المبحث الأول

 التلقي في التراث العربي القديم: المبحث الثاني

 التلقي في الطرح الحداثي وما بعد الحداثي: المبحث الثالث



التلقي من المنظور التقليدي إلى المنظور الحداثي                           :الفصل الأول  
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منها و  ،مع العصور ت، فظهرت نظر3ت كثيرة تطور ختلاف العصوراختلفت &الأدبية و تنوعت الأعمال 

ت &لقارئ يعن ص والمؤلف وأهملت عناصر أخرى، ومنها ما&لنَّ  عنيت ، فمنها مانظر3ت جديدة شاعت مؤخرا

التلقي في لح مصطوأهمية كبرى، فظهر  اا واسعً عدً لقارئ بُ ي لتعطي لنظرية التلقِّ فجاءت نظر3ت مثل . وحده

فقد كانت  ،قديةاحة النَّ في السَّ  اجديدً  انه مصطلحً ي كو اع صيت التلقِّ لقد ذ .نظريةثم تطور ليصبح لدراسات ا

ماذا و&لتالي  .ادة &حثين ونقّ عدّ  ااهتبنَّ قة التي من أشكال الدراسات المعمَّ  بداية ظهوره بديهية ليأخذ بعدها شكلا

كانت النظرة تطوَّر ليصبح نظريةً؟ وكيف  ؟ وما هي أهم العوامل التي أدت إلى ظهوره؟ وكيف 3 ترى نقصد &لتلقي

  .؟ه النظرية الجديدةلهذ

  .كلّ هذه التساؤلات وغيرها، سنحاول الإجابة عنها من خلال بحثنا هذا
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 :مفاهيم التلقي:الأول المبحث

  : ي لغةالتلقِّ مفهوم : المطلب الأول

 :ليقاو  و تلقاستقبال أأي  Réception :أنه في الإنجليزية المعاجم الغربية يشار له«ففي 

Réceptionniste   ُو فندق مؤسسة ألقيه تستقبل الوافدين في مكتب أو تأي مRéceptive  و أي متلق أ

  .بين النقادلوف في الساحة النقدية و لح التلقي غير شائع وغير مدروس كأنه غير مأن مصطبمعنى أ )1(.»مستقبل

فهو مَلقُو : قد لقُي، و الشّدقداء يكون فيه الوجه يعَوَجُ منه : أللقوة: لسان العرب لابن منظور لقا«أما في 

، ، الِتـَقَينَااهُ، التـَقَاهتلَقَ : دهسيّ المد قال ابن قاء _لضم و اللُّ و : لمهلبياقال : جريت عليه ذلك قال ابن بريأX أ

 .لقواميسو ابعض المعاجم  و_لتالي نجد بعض الاختلافات الدلالية لكلمة التلقي في )2(.»تَلاقيَنَا

   ﴿  :قال الله تعالى                      

        ﴾. ] فوق إن الله هو العلي الأعلى الذي ارتفعت درجاته ارتفاعاً  ]15سورة غافر، الآية

رسالاته ي إليهم قلتيرسل إليهم رسلا  هته بعباده أن، ومن رحممخلوقاته، وارتفع به قدره، وهو صاحب العرش العظيم

 .يكونون على بصيرة من أمرهمالسَّماوية، حتى 

 ﴿ :قال تعالىو                    ﴾ ] سورة فصلت، الآية

  .، والأمور الشاقةلذين صبروا | على المكارهوما يعطي دفع السيئة _لحسنة إلا ا: يقول تعالى ذكره . ]35

                                                           

رنة، دار الفكر العربي، القاهرة، تراثنا النقدي ــ دراسة مقاـ بين المذاهب الغربية الحديثة و جماليات التلقي ـقراءة النص و :  عباس عبد الواحد محمود )1(
 .13م، ص 1996هـ ـ 1417،  1 مصر، ط

ـ هـ430الكتب العلمية، دب، ط ج، عامر احمد حيد، دار : تح )لقا: مادة(، 15، جلسان العرب :ل بن منظور الأنصاريجمال الدين بن فض )2(
  297ـ  295م، ص 2009
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   ﴿: في موضع آخر تعالى ويقول                  ﴾ 

ى الوحي أي يستقبله أخذ وكان عليه السلام يتلقَّ قيل معناه فهم وفطن وقيل قبل و . ]37سورة البقرة، الآية [

 .فه تقول خرجنا نتلقى الحجيج أي نستقبلهميتلقّ Iخذه و و

 : مفهوم التلقي اصطلاحا: الثاني المطلب

يــة حــول لمســة فنِّ قــاد حــاولوا إعطــاء النّ  مــن  ابعضًــ أنَّ  قديــة إلاَّ احة النَّ ا في السّــلم يكــن مصــطلح التلقــي شــائعً 

لتالي ، هوم التلقيمف  .ماهية التلقي  مختلفة حول منهم وجهة نظر _قدلكل و̂

ي هو من فعل الاستقبال ^عتبار أن التلقِّ  لقي بدلاً التّ ل استعمال فعل عز الدين إسماعيل يفضّ «فنرى أن 

اني مع الاستعمالات صوص الأدبية في حين يتماشى الإطلاق الثَّ صوص لاسيما النّ الإطلاق المناسب لعالم النَّ 

ي أن مصطلح التلقِّ الباحث عز الدين إسماعيل يرى  حيث )1(.»عة كما هو حاضر في اللغة العربية دة والمتنوّ المتعدّ 

ل التلقي أعمق إذ أن فع ،أكثر دقة في الاستعمال الأدبي و أثناء الولوج إلى دراسة النصوص والأعمال الأدبيةهو 

ى العمل الأدبي ويتبناه و يعطي ردة فعل اتجاهه، بينما المستقبل يستقبل ما المتلقي يتلقَّ  نَّ من الاستقبال حيث إ

 .يسمعه أو يقرأه فقط

المعـنى يقتضـي مـن حيـث   Réceptionأن مصـطلح  د عبـاس عبـد الواحـد يـرى محمـو  «  الباحث غير أن

 تـــب أو مؤسســـة معينـــةطلاقـــات مـــن متلـــق أو متلقيـــة قـــد تســـتقبل وافـــدين علـــى مكتلقيـــا ، يختلـــف علـــى حســـب الإ

  )2(.» طلاقات في شأن التلقي لا تخرج عن معنى الاستقبالفغالبية  الإ

                                                           

 .125، ص م2014هران، عدد الثاني، ديسمبر عرفية و المنهجية لنظرية التلقي، مجلة أبحاث، جامعة و المرجعية الم:بصافي رشيدة )1(
 .125ص : المرجع نفسه  )2(
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 Théorie duأن نظرية التلقي : في كتابه المعجم الأدبي محمد بوزواوي «ا يرى الباحث الجزائري بينم

rection    ا مجموعة من المبادئ والأسس التي شاعت في ألمانيا منذ منتصف السبعينيات على يد مدرسةKL

المتلقي إعطاء الدور الجوهري في العملية النقدية للقارئ أو  الثورة على البنيوية الوصفية و كونستانس Nدف إلى

T عتبار أن العمل الأدبي منشأ مستمر مع القارئ بصورة جدلية، تجعله يقف على المعنى الذي يختلفT ختلاف

البناء  علىومنه نستخلص أن هذه النظرdت جاءت كرد فعل على البنيوية التي تركز  )1(.»المراحل التاريخية للقارئ

كما نعلم أن النص لا يؤول و ت للمتلقي أو مُتَلقِي هذا العمل، اوالتصميم الداخلي للعمل الأدبي فقط، دون الالتف

دور في إعطاء مكانة جمالي فسيكون له رئ  يبُدي  رأيه خصوصا إذا كان ذا أفق فكري و بل إلى قا  إلى الفراغ

كون الأدب قدية  ال في العملية النَّ الفعّ و ي لتعطي القارئ الدور الجوهري ، ومنه جاءت  نظرية التلقِّ للعمل الأدبي

 .صيتماشى و القارئ بصورة جدلية تجعله يركز في المعنى العام للنَّ 

دبيـة عمـال الأالأة Tلطرق التي يتم sا اسـتقبال راسات الأدبية الحديثة المهتمّ ي فرعا من الدِّ تُـعَد نظرية التلقِّ «و

قــد طــور هــذا و   ،ذاNــا  حــدِّ و فحصــها فيمــن التركيــز التقليــدي علــى عمليــة إنتــاج النصــوص أ مــن قبــل القــراء بــدلا

 أواخــر ســتينيات القــرن العشــرين طــلاب في جامعــة كونســتانس في ألمانيــا الغربيــة فيذة و ســاتالاتجــاه في النقــد الأدبي أ

بيـة دتضـم عـددا مـن المـداخل النقديـة الأ البنيويـة الـتي دتدخل هذه النظرية تحت مظلة نقد ما بعـت، و أوائل سبعينياو 

تطــورت  وأصــبحت علمــا قائمــا قــد نســتنتج Lن نظريــة التلقــي  )2(.» القــرن العشــرين ســبعينياتالمختلفــة بدايــة مــن 

 .تدريجيا تبعدها تطور ا الأولى كانت غربية و فبدايتهطورت ت فيها و تفي البيئة التي نشأ بذاته

 على نتائج متعارضة المعضلة المبدئية بطريقتين انطو~الجة لقد ادعت نظرية التلقي لنفسها الكفاءة في مع«

نقاذ ومن ثمة إ تقويم الماضي،، ولإعادة ظر في القواعد القديمةفمن جهة كانت هذه النظرية بمثابة منهج لإعادة النَّ 

                                                           

 . 409، ص طم ، د2008دار هومة للنشر، الجزائر، ،المعجم الأدبي :محمد بوزواوي )1(
)2(

، 1مة لقصور الثقافة، القاهرة، طالعاقراءة الأ�، نظرية التلقي و تطبيقاNا في النقد الأدبي العربي المعاصر، الهيئة / قراءة الآخر: حسن البنا عز الدين 
 .25م ص 2008
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على نحو ما ظرية مت هذه النَّ من جهة أخرى قدَّ عدوان المتمثل في القرصنة الوقحة، و المستو$ت القديمة من هذا ال

د قد عمال التي كان التقليالأدب الشعبي أساسا لتحليل تلك الأأجهزة الإعلام و  س في إشارته إلىأوضح $و و 

تحقيق قواعد  في سياق هذه الصراعات إلى ذوفات و سباب القائمة وراء هذه المح، كما قدمت الأجرى استبعادها

 معتمدة على وجهتيحاولت فرض نفسها نظرية التلقي نظرية قائمة بذا\ا فقد  نَّ إإذا يمكن القول  )1(.»مقبولة

ما يتوافق مع المناهج مع ، فالأولى احتضنت القديم وأعادت صياغته  دراسة الأعمال الأدبيةنظر مختلفتين في

تمدت على أنشطة حديثة  ، أما الثانية فقد اعإخراجه من التهميش والتحريف اللذين يفقدانه قيمتهالجديدة و 

   .ا أمامهاقليد الذي كان هاجسً ها التَّ أهمّ ها و عقبات التي كانت في طريقجاوزة ال متالأدب الشعبي المتغيرَّ كالإعلام و 

: ن كلمة الاستقبال تعنيu أجدية من اللغة العربية إلى اللغة الألمانية، فو ونلكتر الإ استخدمنا الترجمة« لقدو 

Réception   كلمة التلقي تعني وerhalten بمعنى واحد في اللغة لقي }تي ن مصطلح التحمد أبو حسن أأ، وذكر

لى مصطلحي جمالية ، مع الإشارة إفيها كل مواصفات التلقي لمانية، فالدلالة اللغوية لكلمة الاستقبال تجدالأ

تنبثق كلمة الاستقبال من لب مصطلح التلقي فنحن ندرك أ�ما مصطلحان يرمزان  )2(.»التلقي و �ريخ التلقي

  .هو التلقي بكثرةأن المصطلح المتداول الاستقبال و  أن التلقي أعمق من إلى مفهوم واحد إلا

تعدد ، نتيجة صعوبة في تحديد مفهوم صريح وواضح، فنجد إذا بحثنا عن المفهوم الاصطلاحي أما« 

 ، وسيرتكز مفهوم المصطلح على النظرية بحدِّ تعددهشكالية المصطلح و إ لحات والاتجاهات كما نرى في قضيةالمصط

أساس أن هذه  على مكان صياغة تعريف مبدئي لها مبنيهنا يقُال �و على عملية الفهم الذي انبثت عليه، ذا\ا و 

ثناء الذي يركز على القارئ أو المنبع ية عن واحد هو الاهتمام �لقارئ أ، إنما تعبر في النهاالمصطلحات المتعددة

                                                           

 . 44ص  ،م2000، 1الدقى ـ القاهرة، ط ،عز الدين إسماعيل،  المكتبة الأكادمية: نظرية التلقي مقدمة نقدية، ت  :روبرت هولت )1(
، جامعة المدينة العالمية المحكمة في العصر العباسي،  مجلةالتلقي ما بين النظرية الغربية الحديثة والتراث النقدي البلاغي  :لة الزينمحمد موسى البلو  )2(

 .318، ص لجوف ـ المملكة العربية السعودية، جامعة ا2016يوليو  17.ع
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آخر فنظرية التلقي أعطت قيمة كبيرة للعلاقة بمفهوم  )1(.»، وخلق صورةفاعله مع النص الأدبي قصد �ويلهت

ص بين النَّ  وتفاعلي فأساس تركيزها هو خلق جو تواصلي .النص، وليس القارئ وحدهلقارئ و الموجودة بين ا

 .والقارئ

  مل الأثر الذي ينتجه العمل الفنين معنى مزدوجا إذ يشالمصطلح أن يتضمّ ويمكن لهذا المفهوم أو «

ه cا القارئ، ومن هنا فقد ارتبطت هذه النظرية bعمال النقاد الذين يستخدمون كلمات من والطريقة التي يتلقا

، بيد أن هناك من يلمح  Réponseوالاستجابة   Reading procèsوعملية القراءة   Readerقبل القارئ

 :  عديدة منهاقي تؤدي إلى إشكاليات البحث عن مفهوم التلإلى أن هناك صعوfت يتلقاها الباحث أثناء 

· f وإعطائه مكانة خاصةلقارئاهتمام التلقي ،. 

 .راءات، واختلافها fختلاف القراءد القالتلقي بتعدّ  إيمان ·

 .لى قابلية النص الواحد للتأويليذهب إ ·

يكون إذ أن التلقي من المنظور الجمالي  )2(.»حادية معنى النص، ويؤمن pمكانية تعدد المعانيينفي التلقي أ ·

ينتج عن هذا التلقي عدة ، و طريقة تلقيه من قبل الجمهورذات وجهين يجتمع فيها أثر العمل الفني و لة جم

ينتج منه عملا أن يؤوله و  ، ويمكنه أيضا، الاستمتاعالقبول أو الرفض، الانتقاد، الإعجابمنها انفعالات 

 .ير جماليتحت �ثفيه المتلقي  الذي يكون لهذا فالتلقي نتاج العمل الفنيِّ ، و جديدا

سف بسوء فهم محتوم، فإن كلمة الألمانية توحي للأ Rezeptionsasthetikكانت كلمة «أما إذا و  

Réception  و الفرنسية أRéceptions بمفهومه ، فالتلقي في لغة الصناعة الفندقية لاالانجليزية لا تُستعمل إ

نتجه العمل ثر الذي يحدهما الأذات وجهين أمنفعل وفاعل في آن واحد، إنه عملية : الجمالي ينطوي على بعدين

                                                           

، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، دس، 5.و الإشكالية، مجلة �ريخ العلوم، ع مصطلح التلقي في العربي المعاصر، قراءة في المفهوم :مولاي حورية )1(
 . 104،  103ص

 .104ص :المرجع نفسه )2(



التلقي من المنظور التقليدي إلى المنظور الحداثي                           :الفصل الأول  

 

12 

 

طاعة الجمهور أن يستجيب للعمل تسافب )1(.»أو استجابته له  استقبال القارئ لهذا العمل الآخر كيفيةفي القارئ و 

بشكله أو  لتلذذاحيث يمكنه الاكتفاء Hستهلاكه وربما نقده أو الإعجاب به أو رفضه أو ، دبي بطرق مختلفةالأ

  .و تكرار تفسير لهQويل مضمونه أ

حد الأثر الذي ينتجه إن التلقي بمفهومه الجمالي يعطي عملية ذات وجهين إذ تشمل في آن وا« ومنه

ه ، فقد يستهلكيستجيب للعمل بعدة أشكال مختلفة يه من قبل القارئ ويمكن للقارئ أنوطريقة تلقِّ ، العمل الفني

 يحاول تقديم Qويل جديد كرسا، أو، ويتبنى Qويلا ميعجب به، وقد يتمتع بشكله، و يؤول مضمونه وينقده، وقد

نتاج العمل الفني من نه إذا فتلقي يمكن القول إ  )2(.»جديدا اقد يمكنه أن يستجيب للعمل dن ينتج بنفسه علمو 

، فقد يخوض في تفاصيلهبعد أن يغوص فيه و ا القارئ وهذا هو الطريقة التي يتلقاه g نفسه في الوقتأثر جمالي و 

رفية يجعله خلفية فلسفية معدم فكره و ذوقه و قد يستجيب له و و يؤوله إلى شكل جديد يخأيعجب به يستمتع و 

 .لينتج من خلاله عملا جديدا

امعين غير أtم أعطوا له تعريفات نستنتج dن مصطلح التلقي مصطلح غامض بعض الشيء لدى الس

لتلقي مكانة Hرزة و دور فعال في مختلف ل كما لا ننسى dن  بجميع حيثياته،ة مّ لهذه التعريفات غير م جمَّة، لكن

 .، أو من المنظور الغربيتبرز تجلياته في القرآن الكريمالمنظور العربي  فمن ،الاتجاهات

ل ما ينتجه هذا فالإلمام بمفهوم شامل للتلقي قد يضره في جوهره و قد يعطي نتائج سلبية حو  وHلتالي

 . الجديدالفعل الفنيّ 

  

                                                           

 .165، 2017ديسمبر  22.، عالقراءة و التلقي ــ المرجعيات والمفاهيم ــ مجلة الناص، جامعة جيجلنظرية  :بومعزة فاطمة )1(
 .17، ص م2018، 1رب، طارHت للنشر و الصناعات الثقافية، المغ، مقتلقي في الكتابة الشعرية العربيةجمالية ال :ماجد قائد قاسم مرشد  )2(
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 :التطورالنشأة و : المطلب الثالث

عمال الأدبية والتواصل بين الأ الت رابطا حملته من آراء جديدة شكَّ ذلك لمقفزة نوعية و نظرية التلقي  تعدّ 

ح الذي اعتبر هذا المصطل "Nوس"الباحث بجهود ، فكانت نشأEا مرتبطة اللغوي والفكري بين النص والقارئ

  .لنص الأدبيشكل كبير في بروز دور القارئ لسهم بأعملا إبداعيا 

ي ، فالمتقصّ الأفقيعلى المستويين العمودي و  كثير من الإشكالات التي تمتديشير مصطلح التلقي إلى  «

من جهة ، و لألمانية من جهةلنَّقدية الأدبية الجذور هذا المصطلح يصادف ملامح له أثناء تجواله داخل المنظومة ا

إضافة إلى إحالة  ،ظرNت النقدية المعاصرةأخرى يكشف أن التوجه نحو القارئ موضوع اهتمام كثير من النَّ 

 م1979إلى هذه المسألة عام " هانس روبرت Nوس"، فقد انتبه ى عديد من المدلولات غير الأدبيةصطلح علالم

للتدبير الفندقي منه إلى  أن تبدو للأذن الأجنبية أكثر ملائمة أشار بدعابة إلى أن قضاN التلقي يمكنو 

  )1(.»الأدب

هو ضوع الذي يشتغل عليه التلقي بمعنى أن التلقي يشغل الحيز الألماني أكثر من أي شيء آخر إلا أن المو 

تشغل من جهة أخرى الحيز الألماني لكن ل الحيز العربي من خلال النصوص و أي أن جذور التلقي تشغ. القارئ

 . }لرجوع إلى الأصل فهي ذات صفة غربية خالصة

أيزر و  Hans robait jaus "هانز روبرت Nوس"لقد تطورت نظرية التلقي على يد منظرين مثل «و

Volfganm Isère   كن أن يوجد بين نظرية المنفعة، إن خطا متواز0 يمكلاهما أستاذ بجامعة كونستانسو 

علام الجماهيرية مفهوم المنفعة ، حيث طور بعض وسائل الإنظرية التلقيو   Mseram gratifiaisالبهجة و 

على طريقة الاستخدام لهذه الوسائل و  البهجة الذي لا يركز على Wثير وسائل الإعلام على الأفراد بل أيضا علىو 

يذهب أصحاب نظرية التلقي في ذلك الأمر و  ، يحصلون عليها من هذه الوسائل وعلى نحو غامض أيضاالمتعة التي
                                                           

 . 22، دب، ص ، دط2011ن وخارجه ـ  دار نينوى دمشق ـ نظرية التلقي في المحض: لقي  ـ رحلة الهجرة ـ  lب الأولنظرية الت :فؤاد عفاّني  )1(
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بمعنى آخر  هناك علاقة بين النظر-ت من حيث التأثير   )1(.»حيث يركزون على الدور الذي يلعبه الجمهور المتلقي

أسلوب دقة نقلها و  إيصال المعلومات و لا ننكر دور الإعلام فيالوسائل و سواء على القراء بمختلف الطرق و  والتأثر

  .الاستقبالثل هذه المواقف مع حيث الإلقاء و في م ملها وكذلك لا ننكر دور المتلقي تعا

النصف الثاني من العقد  أصبحت نظرية التلقي هي النظرية التي هيمنت على الساحة النقدية خلال«

حد رواد أشرح هذه الحقيقة على دراسة -وس ، فقد وقف المؤلف في السابع وخلال العقد الثامن من هذا القرن

آلت فيها nلخطوط ، "في نموذج الثقافة الأدبية التغيير" ن iلمانيا الغربية بعنوا التلقي في جامعة كونستانسنظرية 

راضها الأساسية لتاريخ المناهج الأدبية وذلك بظهور نموذج فكري جديد يخلف النماذج المتعاقبة التي استنفذت أغ

موذج الجديد الذي يفي ل ذلك النّ من الواضح له أن نظرية التلقي تمثّ  قد أصبحمن الزمن الواحد بعد الآخر، و 

قدية إذ احة النَّ في السَّ  افقد شهدت نظرية التلقي صدى كبيرً  )n«.)2لشروط اللازمة لما يصلح أن يكون نموذجا

أهم المنظرين ي يعد -وس الذ ج الفكري الجديد منطلقين من أفكارم حول هذا المنتو ا~قاد اهتمامالنّ  جلّ  صبّ 

  .يخدم الأعمال الأدبية تحت شروط معينة اجديد فكر-ً  ا، حيث أصبحت تيارً لهذه النظرية

واقعي كالنظرية ا على المرجع العلى المناهج الخارجية التي ركزت كثيرً  ظريةسبب ظهور هذه النَّ  لعلَّ و «

ظروفه التاريخية والمناهج النقدية حياته، و nلمبدع و  وجية التي اهتمتالمناهج البيداغ الماركسية أو الواقعية الجدلية، أو

كلها أهملت ية التي انطوت على النص المغلق و المناهج البنيو اهتمت nلمعنى وتصيده من النص، و التقليدية التي 

 التي اهتمت به هذه النظرية فاعتبرت حركة تصحيح لزوا- .التواصل الأدبي ألا وهو القارئ عنصرا فعالا في عملية

ر الممتدة بينهما بفعل الرمزية مت الجسو انحراف الفكر النقدي لتعود به إلى قيمة النص وأهمية القارئ بعد أـن ~دَّ 

من ثم كان التركيز في مفهوم الاستقبال لدى أصحاب هذه النظرية على محورين هما ترتيب القارئ والماركسية و 

                                                           

 .57، ص م2003 1مصر، طوفاء إبراهيم، رمضان بسطاويسي، ا�لس الأعلى للثقافة، القاهرة ـ : النقد الثقافي، تر :جزآرثر أيزر بر  )1(
 . 10، ص1عز الدين إسماعيل، المكتبة الأكاديمية، الدقى، القاهرة، ط: رت} مقدمة نقدية{نظرية التلقي  روبرت هولت،  )2(
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حيث  ،مضمون النصؤلف و هتمت 8لماالنظر6ت التي فعل على  ردّ فقد ظهرت نظرية التلقي  إذ )1(.»والنص

أعادت  حيث. }القارئ{تلقي هو المساسيا في التواصل و شت عنصرا أهمّ على المبنى والمعنى و  صبت كل اهتمامها

حيث اعتبروا  .القارئص و نظرية التلقي التوازن إلى النقد الأدبي الذي أصبح يعتمد على محورين أساسين هما النَّ 

 .الركيزة التي استطاعت أن ترجع الفكر النقدي من النزوح الذي كان يصيبه التلقي

الاهتمام موذج البديل أو بوصفها نقلة في مجال ر المرء في نظرية التلقي بوصفها النّ نه سواء فكّ يرى المؤلف أ«

المؤلف يبحث عن يمضى حدثه في مجال تفسير الأدب والفن، و من ينكر الأثر الهائل الذي أفليس هناك في رايته 

نهجية في الأزمة الم فيرتبط بينهما وبين، رواجها في ألمانيا في تلك الحقبةور نظرية التلقي و العوامل التي أدت إلى ظه

السياسية لاقتصادية و تينيات، كما يربط بينها وبين ما طرأ على الحياة ا، التي ظهرت في السّ مجال الدراسات الأدبية

 زالوا إلىلا من المفكرين  اعديدً هذا التأثير يدفع ات الأدبية و للتلقي أثر كبير في مجال الدراس كان )2(.»من تغيير

  .يومنا هذا يبحثون عن الدوافع التي دفعت tذه النظرية إلا الظهور

أن يجد إرهاصاvا موغلة في ، بل يستطيع الباحث لتلقي من السماء أو تنشأ من فراغلم vبط نظرية ا«

من خلال تركيزه على ، في التراث البلاغي بصفة عامة، و قا 8لتلقيعر متعلّ الشِّ  فيما كتبه أرسطو في كتابه فنّ ، القدم

أت مع إن الإشارة الأولى لظهور نظرية التلقي بد )3(.»الكتابي على المستمتع أو القارئفاهي و لشّ الاتصال ا ثرأ

ذكر فيه أن التلقي الذي سماه  فقط في كتابه الذي فقد لمح لهتمام الكبير في هذا ا�ال، هالا بدِ أرسطو إلا أنه لم يُ 

مة في عا أضف إلى ذلك أن المنظرين الجماليين للفنّ « .ص والقارئبين النَّ  ةكتابيو فكرية التطهير �نه عملية اتصال 

من قد عنوا كذلك بما يحدثه العمل الفني من �ثير ومع أنه  "كانط"و" 8ومجارت"ما يس، لاالقرن الثامن عشر

، كذلك لا عوبةالقول بتأثيرهم أمر 8لغ الصّ  رين بنظرية التلقي فإنَّ عن المبشِّ  ، الكشفالسهل كما يرى المؤلف
                                                           

عزوز : إشراف، الخطاب الأدبي في التراث العربي بين تقنية التبليغ و آلية التلقي، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه تخصص لسانيات :عيسى حورية )1(
 .119، ص 2016ـ  2015أحمد، جامعة أحمد بن بلة، وهران، 

 .10نظرية التلقي، ص : روبرت هولت )2(
 .11ص  :المرجع نفسه )3(
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هور ت أو عادت للظمن هنا يقف المؤلف على النظر6ت التي ظهر و  ،ال الأغلبية العامة لهذه النظريةيكتفي لانتح

إذا فكانط  )1(.»دت المناخ الفكري الذي استطاعت فيه  نظرية التلقي Hن تزهرالتي حدَّ خلال الستينيات، و 

، حيث كان من ذا قيمة فنية وaثير جماليسهمت في جعل العمل الأدبي أWومجارت من أبرز الشخصيات التي و 

 ي بمناهجها التي أخذها المؤلف بعينالتلقِّ  ثر على المتلقي بعمله حتى جاءت نظريةعب على المؤلف أن يؤ الصّ 

 .ير6عدا تنظالاعتبار ومن هنا أخذت بُ 

ها حتى إkا نظر إليها بمقاييس قد تنوعت أفكار بشهرة كبيرة في أوساط الدارسين و حظيت نظرية التلقي «

الثورة في pريخ الأدب ا فقيل مرة أk كثيرة لما قدمت به مدرسة كونستانسزوا6 مختلفة لقد أعطيت أوصافا  و 

والنقدية شأن ما قام به  جديد حولت مجرى الدراسات الأدبية، وأخرى أkا وضعت نمط استبدال الحديث

مسكي وسير أو تشو س و، أو ما جاء به دالروس في بداية القرن العشرين أو ما قامت به مدرسة براغ الشكلانيون

 شهدت  إذ )2(.»ولوجيابنثر الأاللسانيات والسيميائيات و دب الحديث و وفة في pريخ علم الأوغيرهما من الأسماء المعر 

هذا التنوع تَـبّنيها من  وذلك لتعدد أفكارها، ويعود سبب كلّ  ،بين أوساط الباحثين اسعصدى واهذه الأخيرة 

عدا فكر6 ممن احتضنوها وأعطوها بُ  وغيرهم  ،ياتالسميائلمعروفة في pريخ الأدب الحديث و طرف مختلف الأسماء ا

 .وشهرة واسعة

لسياق الفكري ص فقط كما أkا جاءت وفقا فعل على الدراسات التي �تم بمبنى النَّ  ردّ جاءت هذه النظرية 

يهتم Wلعناصر  امعاصر  نقد6 اطابع النقدية ظهرت من أجل إعطاء النص فمع تطور الدراسات. الثقافيالتاريخي و 

 .ة من قبل شالتي كانت مهم

 :عبد العزيز طليمات«يقول ف 

                                                           

 .11، ص نظرية التلقي: روبرت هولت )1(
 .55ص ، م 2002لعربية، القاهرة  دب ضة انظرية التلقي بين 6وس و أيزر، كلية الآداب جامعة عين الشمس، دار النه  :د الناصر حسن محمدعب )2(
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حدد لطبيعة العمل التلقي عامة كملسابق للتركيز فقط على القراءة و إن هذه النظرية لم تسقط في نفس المنزلق ا« ·

، وهي بذلك ها، بل هي تنطلق من ذلك البعد لاستيعاب الأبعاد الأخرى للعملية الإبداعية برمتالأدبي وقيمته

يعني هنا Sن التلقي في مفهومه لا  .»حد أقطاب تلك العملية دون سواهاأ تتجاوز النظرة الأحادية التي تركز على

 :ويضيف قائلا .النقدا نظرية تدرس كل متغيرات الأدب و يركز على القراءة فقط بل يحاول أن يجعل منه

استنفذت التي تبدو أ_ا قد ، و الاتجاهات السابقة أو المعاصرة لهاو  ن مختلف المنظوراتم_ائيا  _ا لا تقطعإ« ·

بمعنى أن التلقي دائرة   )1(.»الغناءقد و آن عن طريق الحوار والنَّ  تتجاوزها فيو ، بل هي تحتويها مكاefاإ جلّ 

 .  محيطها النظرpت الأدبيةو 

تطور نظرية التلقي إلا أ_م لم يصلوا إلى ضبط و  هموا في نشأةسأالمنظرين الذين برغم من جهود النقاد و   

النقاد اختلفوا   نَّ مفهومة كما نستطيع القول إ فكانت نشأeا غامضة بعض الشيء أو غيرمفهوم واحد يخدمها 

 .منهم من طبقها كنظرية خالصة ومنهم من اكتفى {ا كمصطلح يخدم القارئ وحدهف ،حول نشأeا

 :الغربالتلقي عند : المطلب الرابع

 تغيير نوعي فية بمثابعديد من النقاد فقد كان ظهورها ة التلقي في الأصول الغربية مع بدأت نظري    

التأثير والتأثر الحاصلة  عمليةالقارئ و أسئلة من زاوية النص و  هذه النظرية في طياeا تحملحيث  ،الساحة النقدية

للتطبيق على النصوص الأدبية لت جذورها من فكر ألماني خالص مفادها خلق شيء جديد قابل قد �صَّ بينهما، و 

 .إعطاء بعد جمالي للعمل الأدبينص و لالقارئ �علاقة وفهم 

اد هذه النظرية خالصة فروّ ، بل يمكن عدها نظرية ألمانية نيتعد نظرية التلقي من إفرازات الفكر الألما«و

أصولها من الفلسفة الألمانية  ت، ثم إ_ا استمد}ezer yaws Holt{ } ، هولتpوسأيزر، {جميعهم ألمان 

 غادميرو   Ingardenنغاردن إو  Heideggeer تعديلات هيدغرو   husserlلاسيما الفلسفة الظاهراتية لهوسرل
                                                           

 .56أيزر، ص نظرية التلقي بين pوس و   :عبد الناصر  حسن  محمد )1(
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Gadamer....نورمان  نظرية التلقيالقارئ فأثروا في تطور اهتموا +لتنظير لفعل القراءة و  ومن النقاد الذين .الخ

تعاملوا مع النص على   الخ حيث...  Ionathas Collarجو<=ن كلولارو   Norman Hollandند هولا

أساس انه عمل مفتوح على العديد من التأويلات مما يجعل القراءة عملية خلق =نية للنص تستند إلى الحوار وتعيد 

، ومن هنا تتحول الذات القارئة إلى ذات فاعلة تؤسس لأحقية السابقةلته المناهج الاعتبار إلى قارئه بعد أن أهم

جذورها أصول غربية ولا ننكر أبدا  نستخلص cن التلقي منبع ذو )1(.»الفهم والإدراك في نشأة النص الأدبي

الكثير  تطورت على يدو  فهي استمدت منبعها من الفلسفات الأخرى كالفلسفة الألمانية ،الأولى مع النقاد الألمان

فهُم يحاولون أن  ،، فهم لم ينكروا لا دور القارئ ولا دور القراءة في مجال فهم النصوصالنظريةرين لهذه من المنظِّ 

 .   صوص الأدبيةلتطبيقه على النّ  ا قابلاجديدً  ئًايخلقوا شي

فهي تدرس  النصوصالنص علاقة نستطيع أن نقول ucا مفتاح انشراح على مختلف فالعلاقة بين القارئ و 

   .لا نستطيع أن ننكرها أو نتجاهلهاتعطيه طابعه الجمالي المخفي فيه فعلاقتها النص بكل طرقه و 

من المرجح أن يكون لمصطلح نظرية الاستقبال أو كما يسميها البعض نظرية التلقي وقع غريب لدى «

 1979في عام  yawsلم يواجهوه من قبل، ووفقا لما أشار إليه هانز روبرت �وس  نالمتكلمين +لانجليزية،  الذي

مع نسب منها للأدب، و أ، وهو واحد من كبار الممثلين لهذه النظرية، ربما بدت المسائل المتعلقة +لاستقبال مازحا

نفردة أم في واحد من أشكالها ، سواء أكانت مالمتابعين لصورة النقد الألماني سبة إلىذلك فإن كلمة التلقي +لنِّ 

ليست هناك منطقة ، و النصف العقد الماضيينل العقد و المركبة الكثيرة كانت هي مفتاح الاهتمامات النظرية خلا

. الخ...لك في بعض النظم كعلم الاجتماع والفنمن مناطق الاهتمام الأدبي لم تؤثر فيها نظرية التلقي فقد أثرت كذ

ربما كانت ، و اليوم حول ما تستهدفه الدراسات المتعلقة +لتلقي على وجه التحديد مازال النزاع قائما حتىو 

                                                           

 .دب ،دص: د<شر.2015/ 07/ 16، قراءة في المفاهيم الأساسية: علي حسن يوسف )1(
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التلقي في الأوساط الغربية  لقد ظهر  )1(.»الصعوبة الأساسية هي في تحديد ما يعنيه المصطلح تحديدا دقيقا

الاهتمامات Kلأعمال  احة النقدية ولامست جلّ في السَّ  اواسعً  كمصطلح جديد تطور ليصبح نظرية أ<رت جدلا

 . الأدبية ولا تزال مشكلة تحديد مفهوم دقيق لهذا المصطلح قائمة لحد الساعة

ليس معنى ، و النقدياني في المستوى الأدبي و الألم يرورة التاريخية التي عرفها الفكرظرية Kلصّ نَّ الترتبط «حيث 

النظري لا أن القصد الفلسفي و الإنسانية الأخرى، إيرها من الآداب هذا أن التلقي مختص `لمانيا وحدها دون غ

ممارسات تطبيقية هو الذي جعل من ، وما نتج عن ذلك من فرضيات نظرية و انياالذي اتخذته نظرية التلقي في ألم

في ، و النقدي المعاصرفرضت نفسها في nريخ الفكر النظري الأدبي و المرجع الأساسي في تلك الفعالية، بل و  ألمانيا

ضوع نظرية التلقي لا بد وأن تمر عبر عليه فإن كل الدراسات التي rتم بمو خ المناهج النقدية المعاصرة كذلك، و nري

لمانيين إلا أن ألماني على يد منظرين فعلى الرغم من ظهورها في الفكر الأ )2(.»نجازات المدرسة الألمانية في ذلكإ

Kلرغم من ، و لألمان تطرقوا إلى دراسة النظريةاغير من الباحثين  zم وحدهم لأن هناك العديد هذه النظرية لا تعنىُ 

 .تعدد الدراسات تبقى ألمانيا المرجع الأساسي لها

قضا� مهمة أKنت نظرية التلقي عند الغرب عن بعد نقدي استطاعت من خلاله أن تناقش عدة «حيث 

رب مما كان يعانيه من مأزق أرادت أن تخُرج الغ�ا ومن أهم ما جاءت به هذه النظرية أ، في مجال النقد الأدبي

لا ممكنا لأزمة المنهجية اضطراب في الدراسات الأدبية حيث كان التوجه إلى نظرية التلقي بوصفها حمنهجي، و 

العربية فهي استطاعت خلق فرصة للأعمال كحل وسيط بين الدراسات الغربية و أتت نظرية التلقي   )3(.»الأدبية

                                                           

  .25م، ص  2000، 1، طرهرة، مص، المكتبة الأكاديمية ، القاعز الدين إسماعيل: رنظرية التلقي، ت :روبرت هولت )1(
، كلية  الآداب و العلوم ، جامعة  محمد الخامس-تطبيقاتنظرية التلقي إشكالات و - نظرية التلقي والنقد الأدبي العربي الحديث،: أحمد بوحسن )2(
 .11،ص  24شر، ندوة و مناظرات، ، النجاح الجديدة للندن ـ ضلإنسانية،  الرKا
، كلية  التربية للبنات،  2.ة، مج أثر نظرية التلقي في النقد العربي الحديث، مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الإجتماعي :حسنة محمد رحمة  )3(

 .151، ص م 2021، 41: <نوية هالة بنت خويلد الادبية، ع
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بمعنى أن نظرية التلقي جاءت   .كانت تعاني منه  ذيال ضمورالخروج من الالتطور و نفتاح و الا على ية الغربيةنقدال

AاكأC من الفشل الذي كانت تعاني منه الدراسات الغربية ا نظرية معتمدة الظهور للخروج. 

ة الأهمية البالغة و القيمأعطوا  لم تتطور نظرية التلقي من العدم و لا ننكر دور أهم الفلاسفة المفكرين الذين

 :من أهم النقاد والمفكرينلية لنظرية التلقي و امالج

فيلسوف الظاهراتية الذي كانت فلسفته تشكل رد فعل على الفلسفة الوضعية التي : إيدموند هوسل« ·

الحدس بعد أهمية يست، و عرفة، ووجهت اهتماما إلى العقلاستبعدت الذات بوصفها مقوما أساسيا من مقومات الم

فهوسرل يفضل  .» العقللى الفصل بين الذات و كس من الفلسفة الوضعية التي دعت إعلى العIثيرات الذات، و و

 .سة أي موضوع على أساس العقل وحدهدرا

هي و  حداهما Yبتة نمطيوي على سببين إتلميذ هوسرل الذي عدل في مفهوم التعالي فجعله ينط: إنجاردن « ·

الأسلوبي للعمل الأدبي، والمعنى عنده على خلاف ما هو  متغيرة مادية تشكل الأساس أساس الفهم عنده والأخرى

إلا إنجاردن رغم تبنيه لنظرية هوسرل ف .»عند هوسرل، لا يتشكل إلا aلتفاعل بين فعل الفهم وبنية العمل الأدبي

 .المدركةالنفس نجاردن يساوي بين العقل المدبر و إذلك أن ، أنه لا يتماشى معه في أفكاره

الأفق التاريخي في تفسير ادامير مفهوم فق التاريخ، حيث استخدم غأيخي و فق التار صاحب مفهوم الأ: اداميرغ« ·

  الأفق الحاضر aلأفق الماضيندماج الكائن التي يسمح a ةنه لا يمكن ثمة تحقق خارج زمانيالتاريخ، حيث رأى إ

 .)1(»ته للأعمال كان المتلقي يعتمد في قراء،   لا يمكن استبعادهاالخبرات التي ادامير يرى في التاريخ وثيقة تظمفج

خر لا يربطهما للماضي zريخ و للمستقبل zريخ آ yنيقول تبنى غادامير المنهج التاريخي في جل أعماله فهو 

 .رابط

                                                           

 .163،  162، ص مدخل إلى مناهج النقد المعاصر: سبسام قطو  )1(
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لم يفهم ما يعنيه التلقي في  بعضالإلا أن  ،3لرغم من أن الأصول الأولى للتلقي ذات طبيعة غربيةنستنتج 

فكل واحد منهم رآه من منظوره الخاص، فالتلقي جاء كنظرية لإعطاء القارئ الدور المستحق، كما الإبداعية  صوره

مع Tريخ  افتطورها جاء متعاقبببعض من النظم كعلم الاجتماع والفن وغيرهم،  الا ننكر Oن التلقي جاء مرتبط

على \وس الذي كان هو الأصل في تطورها دون أن ننسى دور بعض المفكرين المنشغلين  الفكر الألماني، بداية مع

  .النظرية
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 :التلقي في التراث العربي القديم: المبحث الثاني

وبعدها ، نشأت فيها وتطور مفهومها البيئة التيفبدأت دراستها في  ،شغلت نظرية التلقي مكانة مرموقة

الغرب منها عند  أكثر اهتماما عندلكن دراستها كانت . بي كذلكالعر خطوة أصبحت تشغل الرأي خطوة ف

لمعة في نصوصه  صورة تناسب نمطه الأدبي فهناك من أضافت لهحسب منظوره في كل واحد لقد رآها  ، العرب

كانت فهل  . فكار التي جاءت ]ا موجودة من قبلالأ وكأن هناك من لمح لها فقطها و اشتغل عليالأدبية فطورها و 

 . ظرية؟ظرة العربية لهذه النَّ كيف كانت النَّ قدية؟ و احة النَّ في السَّ  نظرية التلقِّي ذات ^ثيرٍ عالٍ 

  :التلقي عند العرب: المطلب الأول

، فعلى الرغم من أن علماء دلجالتأويل محل نقاش و و  مازالت نظرية التلقيلى الآن كانت و منذ القدم إ«

هتموا كذلك kهمية تلقي النّصوص نه يمكن القول بـأن العرب الا أ، إسس هذا العلمالغرب هم من وضعوا أ

نصوص تفهم منذ الوهلة الأولى  ، لأنه فيهص الدينيهذا اlال على تلقي النَّ اهتمامهم في  قد انصبَّ و^ويلها، و 

بل حاول بعض  ،لم تتوقف الأبحاث حول نظرية التلقي في طابعها الغربي )1(.»أخرى تحتاج إلى الاستعمال العقليو 

من أجل إيصال الفكرة نذ القديم يتم ^ويلها فنحن نعلم kن النصوص م، عطائها لمسة عربية خالصةالنقاد العرب إ

 .المتلقية التي xتم }لعلاقة بين النَّص و هذا ما xدف إليه هذه النظريصودة إلى ذهن القارئ بشكل صحيح و المق

 ا أنموذجي~ قار|ً ، و ني~ا، وقارً| مثالي~ا ضمي فصر{ نرى قار|ً في نظرية التلقِّ ع الاهتمام }لقارئ لقد تنوّ «ولذا  

 طروحاxم النقدية اهتماما ]ذهأوقد أولى بعض النقاد العرب قديما في بعض . لخإ... اآخر مثقفو  ا معاصر قار|ً و 

                                                           

 . 2015سبتمبر  20لقي والتأويل في النقد الأدبي عند العرب، جريدة القدس العربي، نظرية الت :محمد أيوب )1(
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 اي أنواعً ت نظرية التلقِّ لقد تبنَّ  )1(.»استقبالوالانتظار، و  ، ولدينا أفق التوقعالأمثلة القرائية بوصفها تستجيب

                         .مستواه المعرفيص حسب فكره و فرصة الخوض في النَّ  اء حيث أعطت لكل قارئٍ دة من القرّ متعدِّ 

العمل الأدبي، فقد أشار إلى ذلك  يه من خلالفطريقة التأثير ن نظرية التلقي تستهدف المتلقي و بما أ

ً̂  يإننا نمارس نظرية التلقِّ  :البكر قائلافهد «الباحث  استمالة المتلقي من خلال  .درسة الألمانيةالمبعيداً عن  أحيا

أن ملامح هذه  سيمالا، النفسية والاجتماعية والجمالية إنتاج خطابه عواملالاعتناء بوالسعي إلى التأثير فيه، و 

 لتحاو دراسات هناك ف )2(.»لإضافة إلى بعض المعايير النقديةت في بعض القواعد البلاغية القديمة eالنظرية تجلَّ 

                                                                           .ذلك بصب اهتمامها حول المتلقي و جذبه للعمل الأدبي و التأثير عليهو من قالب الفكر الألماني التلقي إخراج 

، لكنه من الدراسات نظير في كثيرالتَّ جمة و ي عند العرب من خلال جهود الترَّ التلقِّ  تم تقديم نظرية«بذلك و 

ي لا التلقِّ الشّعر و : راسة علي جعفر العلاقفد ومباشرالعربي بشكل صريح عري ص الشِّ تجاه في قراءة النَّ لم يتبلور كا

غير أن ذلك لا ينفي  تلقين  كما سيتضح فيهامهور المبعلاقة الشعر بج عرية بقدر ما uتمّ صوص الشِّ م قراءة للنّ تقدّ 

إلى  لقد ولج التلقي )3(.»ظهور أثر هذا الاتجاه في القراءة من خلال اعتماد بعض الدراسات على مفهوم التأويل

يتها التأثير في نفس القارئ ، فحاولوا جعل التلقي في صورة جمالية مفهومة غاالنقلو العربي عن طريق الترجمة الفكر 

            .تجعله يتفاعل مع النصؤثر عليه و تكي تلقي  الم

لقد شكلت نظرية التلقي محاولة لدراسة النص الأدبي من خلال منظومة متكاملة تعني eلعملية «

ا في ، شأ�النظرية إلى النقد العربي الحديثوقد وصلت هذه . المبدع، النَّص، القارئ:  أطرافها الثلاثةالإبداعية في

، وقد ذهب بعض النقاد العرب إلى أن النقل الحرفي لنظرية التلقي قد النظر�ت النقدية والمفاهيم الأخرىذلك شأن 

                                                           

 .م 2020يونيو   13هــ 1441شوال   21صُبَابةَُ القول، نظرية التلقي، جريدة الر�ض، السبت   :البكرفهد  )1(
 .المرجع نفسه )2(
 .384م ص 2004هــ  1425، 1الحديث، عالم الكتب الحديث، إربد ــ الأردن، طلشعري اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص ا :سامي عبابنة )3(
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ومنه فنظرية التلقي عند  )1(.»الهامة في مجتمع من ا8تمعات لا يكون عام الفائدة لأنه يلغي بعض الظواهر الثقافية

فحاولوا إخراج التلقي من صورته . الغربي من منطلقها النقادها بل تداولها العرب لم تكن لها لمسة عربية خاصة تميز 

                                                                . العربية ليصبح له Tثير عن دراسة النصوصإدخال عليه بعض اللمسات غربية و ال

 الكو[البعض نظرية الاستقبال  ايهيسمِّ  كما ي أوالتلقِّ نظرية قاد العرب إلى النُّ  جلّ ق لم يتطر وXلتالي  

، وتنسب إلى هذا عةتتكلف هذه الصنا«: ا الجاحظ في قولهومن بين الأقلية الذين تطرقوا إليه. امفتوحا موضوع

و يدعوك عجبك بثمرة ، أ، فإXك أن تدعوك تفتك بنفسكو ألقت رسالة، أو جرت خطبةالأدب فقرضت أ

و خطب، فإن رأيت الإسماع العلماء في عرض رسائل أو إشعار أ ضه علىتدعيه لكن أعراقله و عقلك أن تنت

فإذا أعادت أمثال ذلك مرارا، فوجدت ... يستحسنه فأنت حلهرأيت من يطلبه و ، و تصغي له، والعيون تحدج إليه

  رائدك الذي لا يكذبك حرصهم عليه ، واجعلالإسماع عنه منصرفة، والقلوب لاهية، فخذ في غير هذه الصناعة

، فاستحسان المتلقي أو نوره من النص يؤكد أهمية المتلقي ز الجاحظ على العلاقة بين المؤلف، فقد ركأو زهدهم فيه

من خلال ذلك نرى }ن الجاحظ أولى عناية كبيرة  )2(.»أو القارئ عنده هو المحور الأهم والمتقدم في عملية التلقي

علاقة بين مصطلح جديد  فهو من النقاد الذين يحاولون بناء أن كل شيء يتعلق Xلتلقي يخدم دراساتهو تلقي لل

           .بعض النصوص الأدبيةو 

، فالشعر هو  لتشكل العملية الإبداعية الشعريةيعد ابن سينا المتلقي عنصرا أساسيا «ومن غير الجاحظ 

لمتلقي في هذا التعريف ليس إن كان وجود اؤلف من أقوال موزونة متساوية، وعند العرب مقفاة، و كلام مخيل م

                                                           

Xلر�ض و المركز الثقافي العربي، الدار تلقي النقد العربي الحديث للأسطورة في شعر بدر شاكر السياب، النادي الأدبي  :ميساء زهدي الخواجا )1(
 .38، ص 2005، 1البيضاء، بيروت، ط

 7، السنة 25: كلية التربية الأساسية، جامعة المثنى، ع  ، مجلة دوارة،6: ص الأدبي بين التهميش و الاهتمام، مجالمتلقي و الن فرقان محمد عزيز، )2(
 .128ص } م 606،  20أب ــ } {م هــ1446محرم {



التلقي من المنظور التقليدي إلى المنظور الحداثي                           :الفصل الأول  

 

25 

 

ولكون  )1(.»يل هو الكلام الذي تذعن له النفس، لكنه يتضح تمام الوضوح في شرحه لكلمة مخيل فالمخواضحا

بر ابن سينا المتلقي فيعت ،يجعله يعيش ما يتلقاه من الشعر من خلال التخييلو  يتخلل ذهن القارئ  الشعر موزو@

                                                              .ابداعيةصنع صورة فنية عنصرا مهما في 

ير بجواهر الكلام فإذا رأيت البص« :يقول فقد أولى عناية خاصة Xلمتلقي حيث الجرجانيالنَّاقد أما 

نيق، وعذب أحسن  يجعل الثناء عليه من حيث اللفظ، فيقول حلو رشيق و يستجد نثرا ثم يستحسن شعرا أو

 مر يقع منألى إلى ظاهر الوضع اللغوي بل إجراس الحروف، و ألى إك ترجع ئنه ليس ينبئغ، وخلوب رائع فعلم أصا

لمتلقي Xلبصير لأنه أوضح دور المتلقي لهنا وصف الجرجاني  )2(.»مافضل يقترحه العقل زمافي فؤاده نم و  رءالم

نص عن اللغة والمبنى العام لل ابعيد امعنى جمالينه ذلك القارئ الذكي الذي يستطيع أن يستخرج من النص أعلى 

 .يخالجه في نفسهبل يحكم عليه بما يؤثر عليه و 

لكن رغم  ، التي تليق �االمكانة المعرفية  إعطاء نظرية التلقيحاولوا أن النقاد العرب هذا  من كلِّ  نستنتج

 .الغربي مسيطرا عليهاكل جهودهم إلا أ�م لم يستطيعوا إضافة لمسة خاصة حيث بقي الطابع 

  :التلقي في التراث النقدي العربي: المطلب الثاني

الذي لكون القارئ هو ، و الأدبي في صورة جمالية بحتةلقد سعى النقاد العرب منذ القدم إلى وضع النص 

ه في اتيتوافق مع قدر  صل معه عبر هذا العمل الأدبي ومايحدد جيده من رديئه فقد سعوا إلى إيجاد منافذ توا

                                .استلهام مواطن الجمال فيه

                                                           

 . 244م، ص2016امعة مصراتة،  ديسمبر ،  ج08 :لمسلمين ــ الفارابي ابن سينا ــ، مجلة كلية الآداب عالتلقي عند الفلاسفة ا :خيرية عمر التائب )1(
، المركز 2020، 1، ع11مجلة علوم اللغة العربية وآدا�ا، مج ، أصناف التلقي في مناهج البلغاء وسراج الأدXء لحازم القرطاجني :يفاطمة جواد )2(
 .4، ص لجامعي مغنية ، تلمسان ـ الجزائرا
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عناية التي أولاها النقاد والبلاغيون الالبلاغة العربية يقف على مدى يم و ل في النقد العربي القدالمتأمِّ  إنَّ «

والبلاغة القديمة كالبيان ، ولعلنا نلمس ذلك الاهتمام في أقوال العلماء المبثوثة في مؤلفات النقد رب للمتلقيالع

وقد نبه هؤلاء العلماء لعدة قضاS تتعلق . الخ...ازدلائل الإعجاحظ، وعيار الشعر لابن طباطبا، و والتبيين للج

، وقضية الأثر نتاج الخطابقضية مشاركة المتلقي المبدع في عملية إتي عالجتها نظرية التلقي الحديثة، مثل Vلتلقي ال

ارتبطت ارتباطا وثيقا يمكن القول إن نظرية التلقي في تراثنا العربي قد و . تلقيهلنص في مالنفسي الذي يتركه ا

دراسات الإعجاز حول علاقة المتلقي راء قيمة زخرت eا كتب البلاغة و كان لعلماء البلاغة الأوائل آو ، Vلقرآن

:م لنظرية التلقي على افقد ركز النقاد العرب في دراس ومنه )V«.)1لإبداع عامة و Vلخطاب القرآني بشكل خاص

رآنية نسبة لهم لا يوجد أنسب من نصوص بليغة تتخللها نصوص قال، فبالقرآن لتأثير في نفسية المتلقيالبلاغة و 

                               .نطلاقا من هذه الأعمالايعطي نتاجا إبداعيا تجعل القارئ يتفاعل معها و 

ة حيث كان يسمع مباشر ث العربي لارتباط الشعر bلإنشاد، حظي المتلقي ^همية كبيرة في الترا«نا ومن ه

الجاهلي، حيث يثبت سال الشعر في العصر ، وهو أمر يستنتج  كذلك من وضعية إر في بعض المواقف الاجتماعية

إلى تقبل الشعر عن طريق الإلقاء ميل جمهور المتلقين استعمال الكتابة في ذلك العصر و  أغلبية المؤرخين تخلف

ان قديما يلقى عليه الشعر حظي المتلقي في التراث العربي ^همية bلغة إذ كولذا  )2(.»المباشر وحمله عن طريق الرواية

و جميل  إيصال تلك الفكرة ^سلوب راقٍ ، حيث تساعد هذه الطريقة في التأثير المباشر في ذهن القارئ و مشافهة

                   .لذلك حافظ النقاد على هذا المنهج المتبع من قبلهم

                                                           

، دقيقة، وحدة الإحياء 32، 2015/ 12/ 29مدية للعلماء، المملكة المغربية، الرابطة المح تلقي في التراث البلاغي العربي، نظرية ال :مليكة حفان )1(
https://www.arrabita.ma/blog 

معة محمد الشريف م، جا2019، سبتمبر 3، عدد 5 :، مج النفي و الإثبات، جسور المعرفةنظرية التلقي في التراث العربي بين :سليمة محفوظي )2(
 . 314،ص مساعدية، سوق أهراس، الجزائر
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تطورت الدراسة النقدية العربية حول نظرية التلقي على يد مجموعة  مفكرين &رزين كان لهم الدور حيث 

عرية منهاالفعال في استخراج جمالية التلقي من الأ لجاهلية يتناقلون كون العرب منذ ا،  عمال الأدبية خاصة الشِّ

لقد جاء اهتمام أسلافنا بجماليات التلقي مبثوM في جملة «و ريق التلقي سواء قراءة أو مشافهةأشعارهم عن ط

عبد القاهر و  ــ،هـ 276وابن قتيبة  ـــه255الجاحظ : من أمثال، ضاV النص عبر حقبة زمنية مختلفةأحكامهم بق

يمثلون طفرة هامة فيما يتعمق و ، بشكل عام العربي الفكر النقدي لحركة ا ر يشكلون تطو الذين ه 471لجرجاني ا

لقي هما التلقي وبخاصة في رحاب تلقي القرآن الكريم والشعر العربي، اللذين أوجدا نوعين من الت. بجماليات التلقي

فكان لكل حقبة  ،جماليات التلقي دفعة واحدة بل كانت عبر حقب زمنية مختلفة لم �ت )1(.»الشفاهي والقراءة

                                                                              .طابع فكري يميزها عن الأخرى

دب والنقد عند العلماء العرب القدامى فمنذ أن درسوا الألم تكن دراسة ظاهرة التلقي جديدة « وDلتالي

، وقد كان النقاد �ثيره في نفوسهمنشره للناس وو ذاعته U لأدب إلاَّ ق ا، إذ لا يتحقَّ البلاغة درسوا جانبها التلقيو 

من `حية دراسة التلقي وعلاقته بعلم ، و دبية`حية �ثرهم الذاتي Dلنصوص الأ العرب والدارسون يعتنون Dلتلقي من

 في التراث الغربي علاقة قائمةالقارئ والنص العلاقة المنعقدة بين المتلقي و  ، ولو كانتالفلسفةالنفس والاجتماع و 

في كتاDت  هتجلياتالنقدي والأدبي بعملية التلقي و  لوعياميله، فإkم قد سجلوا على الصدفة أو على هوس المبدع و 

تتحكم في عملية القراءة والعلاقة بين النص وحاولوا اكتشاف القوانين والموضوعات التي  ،ينالنقاد العرب والبلاغي

ت التراثكثيرا بموضوع التلقي والمتلقي بصورة واضحة في أ  وااهتموالقارئ، و  إذا فنظرية التلقي   )2(.»غلب مدو̀

 لا دراسات الأدبية ولأن العمل الأدبيلمنذ القدم إذ أkم ربطوا التلقي D يةكانت متواجدة في الدراسات العرب

فلم  ،المتلقي لم تغب عن التراث العربي القديملذلك فصورة يتحقق إلا بوجود جمهور متلقٍ يتأثر به ويتفاعل معه، 

                                                           

 .316، ص تراث العربي بين النفي و الإثباتنظرية التلقي في ال: سليمة محفوظي )1(
لة، جرة الى الشمال، مجلة الرساعاصم شادة علي ومنير الدين الر�ضي صلاح الدين،  نظرية التلقي في رواية الطيب صالح السوداني، موسم اله )2(

 .69ص  2017ـ  1439، 1، ع 1.مج
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اهتمامهم =لقارئ وكيفية  لأن أسلافنا دائما ما كانوا يولونتنحصر هذه النظرية على الدراسات الغربية فحسب 

                                                                        .المتلقيالنص و التي تربط بين طبيعة العلاقة  بحسباستقباله للعمل الأدبي، 

 :فلسفة الجمال عند العرب :المطلب الثالث

، ومن بين هذه الصفات منها المكتسبة ومنها الفطريةالإنسان ووضع فيه كل الصفات عالى خلق الله ت

ما هو جميل ويعبر به عن الإحساس   عن كلِّ يرعبتغريزة إنسانية محضة فهو ، فالجمال المذكورة نذكر صفة الجمال

هي العلاقة  ماماذا نعني =لجمال؟ و . بنظرة  مختلفة عن الآخر ، لكن كل واحد يراهةكل الأشياء الجميلالعاطفة و و 

 .الفلسفة ؟لتي تربط بين الجمال و ا

عشر لم تستقل فلسفة الجمال وتصبح فرعا من فروع الفلسفة إلا في النصف الأخير من القرن الثامن «

 عندما عَرَّفَ هذا الفرع �سم  Baumgartenوقد وضح ذلك الفيلسوف الألماني =ومجارتن

وحدد موضوعه في تلك الدراسات التي تدور حول منطق الشعور والخيال الفني وهو   Esthétiquesالأستطيقا

منطق يختلف كل الاختلاف عن منطق العلم والتفكير العقلي، ومنذ ذلك التاريخ تقريبا صار لعلم الجمال مجاله 

ة الجمال �لأستيطيقا  لقد ربط الفلاسفة فلسف )1(.»عن مجال السلوك الأخلاقيستقل عن مجال المعرفة النظرية و الم

كوbا تعبر عن الشعور الحسي وكون المتلقي يحكم على العمل الأدبي حسب التأثير النفسي الذي يتركه فيه ولأن 

 فهي حتما تخدم نظرية التلقي، كوbا fتم بنفسية القارئ أكثر من منطلقه الفنيِّ  هذه الأخيرة تدور حول الحسّ 

 .الفكري

ق بدراسة نشأ في البداية �عتباره فرعا من الفلسفة، ويتعل  Anesthétiques Or esthétisaالجمال«و

ويهتم أيضا بمحاولة استكشاف ما إذا كانت الخصائص الجمالية موجودة موضوعيا في  الإدراك �لجمال والقبح

                                                           

 .11ص  ،1، ط 1989مارس  ،دخل إلى علم الجمال و فلسفة الفن، دار التنوير، القاهرة ـ مصرم: أميرة حلمي مطر )1(
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نه فرع من ، وقد يعرف الجمال كذلك على أخص القائم .لإدراكالأشياء التي ندركها أم توجد ذاتيا في عقل الش

)1(.»مع الحكم المتعلق .لجمال أيضاو الفلسفة يتعامل مع طبيعة الجمال 
ومنه فالجمال كمنهج فلسفي يهتم  

استبعاد رديئه ليؤثر على استحسان جميله و بدراسة الخصائص الجمالية فهو حتما سيساعد العمل الأدبي على 

  .المتلقي بشكل إيجابي

هو ما القراءة و قارئ و لقد أولى اليو_ن أهمية كبرى .ل« وإذا بحثنا عن فلسفة جمال التلقي عند اليو_ن 

نه تحدث عن فلسفة جمال التلقي في إ، حيث دبي بعامةروحي للنقد اليو_ني بل النقد الأب الظهر عند أرسطو الأ

الفكر اليو_ني  ادبرز روّ في oريخ الحركة النقدية من أ سطور ربما كان أ: هذا يقول محمود عباسفي مؤلفاته المختلفة، و 

، المسألة لنا اهتمامه sذه قدي يتمثلالنَّ بفلسفة التلقي ومفهوم الجمال في استقبال النَّص، ففي رصيده الفكري و 

الجمال  يرى أرسطو  )2(.»دبيستجمع فلسفته في الحديث عن أجناس الأه و wا محور هام يستقطب تفكير كأو 

 .ع الأجناس الأدبية في صورة جميلةيضو  له تشويهلا يتخلَّ بحيث اته صفة النقاء شيء يحمل في طيَّ كمنبع خالص و 

   

من الحق أن كلمة فلسفة الجمال إذا «: فلسفة الفنفي كتاب بعنوان علم الجمال و فريديريك هيجل  يقول 

تعني على نحو أدقّ علم الإحساس   Aestheticsة نظرا لأن كلمة ها على نحو حرفي ليست كافية .لمرَّ ما أخذ_

، أو .لأحرى هي شيء كان لأول مرة عليه أن يصبح علما علم الشعور وsذا المعنى فإن أصلها كعلم جديد

كلمة الجمال ليست  لا يبد خوضه في الجمال وحده، لأن  و  من بحثه على مفهوم فلسفة الجمال ينطلق )3(.»معرفيا

كل ما يتعلق المشاعر و إنما .لأحاسيس و �تم .لجمال وحده و  فلسفة الجمال لأwا لالتعبير عن ما تحمله لكافية 

   ..لإدراك الحسي

                                                           

 . 186، 2009، 1.الجزائر، ع ، جامعة الوادي ـعلم الجمال و الأدب،  مجلة العلوم العربية و آداsا: حمادة حمزة  )1(
 . 93، جامعة أدرار ـ الجزائر، ص 2001، جوان 1ة عند القدماء، مجلة مقاليد، ع مظاهر القراءة النقدي: صنباويكريمة  )2(
   .25، ص 2009الكلمة، القاهرة ـ مصر، ، دار1مجاهد عبد المنعم مجاهد، ج: ترمحاضرات علم الجمال و فلسفة الفن،  :فريدريك هيجل )3(
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م القيم ، وفي أحكافي الذوق الفني0ته، و نظر يبحث في شروط الجمال ومقاييسه و   إن علم الجمال علم«

قسم عملي خاص، أما القسم قسم نظري عام، و : قسمانله المتعلقة 9لآ=ر الفنية، وهو 9ب من الفلسفة، و 

، فيحلل هذا الشعور فات المشتركة بين الأشياء الجميلة التي تولد الشعور 9لجمالالنظري العام فيبحث في الصِّ 

القسم  امَّ أو . التي يتميز Wا الجميل من القبيحيحدد الشروط ، و ا فلسفيًايفسر طبيعة الجمال تفسير ، و تحليلا نفسيًا

يطلق على هذا القسم اسم النقد ، و ، وينقد مناهجه المفردةالفن العملي الخاص، فهو يبحث في مختلف صور

أما سة عامة فهو يهتم بكل شيء جميل ويقوم بتحليله، ن الجمال إذا كان في صدد دراإذا يمكن القول إ )1(.»الفنيِّ 

ختلافها ويمحصها ليستخرج الجميل يدرس الفنون G، أي تم Gلفن فقطإذا كان في صدد دراسة خاصة هنا سيه

  .الرديء ليصبح بذلك نقدا فنيامنها و 

تعالى  قد ذكر في القرآن الكريم قولهالتفاوت و مالية هو قيامها على الانسجام و النظرية الج نحن نرى أن لبَّ 

 ﴿                                

      ﴾ ]وخلقها في غاية الحسن ، ولسن طبقة واحدةأي كل طبقة فوق أخرى . ]3الآية  الملك ،

 .انو نقصأخلل دون والإتقان، و 

يحب الجمال بل يمتلك الجمال التام  لجمال مثال ذلك؛ الله تعالى جميللمعنى ا هناك صفات أخرى عديدةو 

﴿ بقوله تعالى  وجلّ  لقيامة هي النظر إلى وجهه عزَّ فأفضل وأحسن مرتبة يتحصل عليها الإنسان يوم ا  

             ﴾ ]ت  القيامةs23، 22الآ[.  

                                                           

 .7،  ص 2020يونيو  15في فلسفة الفن وعلم الجمال مداخل و تصورات، دار الثقافة  اليوسفية، المغرب،  :بدر الدحاني )1(
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كتب قد شغفوا 6لفنون، و الأمر الذي لا شك فيه أن المسلمين لاسيما في عصور الازدهار الحضاري «ومنه 

كان رقص، و ستحسان الأعمال الفنية من غناء و الآداب والتاريخ مليئة 6لعديد من المواقف التي تنم على اة و السير 

كان يستند إلى التناسب الظاهري المحكم في ، أي تقويم الجمال  الفنون من Tحية استثارQا للحس النظر إلى هذه

 عري كان له عند المسلمين المقام الأول بين هذهالشِّ  جميع مجالات الفنون التي تعارف عليها المسلمون، فالفنّ 

قامات الجمال الفني بل  من إذا لم يكتفوا 5لإدراك الحسي فحسب من أجل تذوق فالمسلمو  )1(.»الفنون جميعا

  .يحقق لذة جمالية خالصة الفن أنه جميل إذا كان مضمونه أصيلا كانوا يحكمون على

5لجمال الشكلي  ، وكان اهتمامهمانت النزعة الجمالية لدى العرب وشعرائهم سابقا نزعة حسيةك«حيث 

نصوصهم الأدبية، ثم جاء الإسلام وأومأ إلى ما هو أرقى من الجمال المحسوس، وهو الجمال واضح في شعرهم و 

ل من الإسلام وأصبح مصدره نقادهم حينها مفهوم الجماالخلقي، فاستمد المفكرون العرب و والمعنوي و الإلهي 

بداعي أنه جميل من أي يحكمون على العمل الإ اومنه فقد كان الجمال عند العرب في الجاهلية شكلي )2(.»الخالق

 يتعلق بخلق أي جمالا عندهم معنوo لجماليصبح العصر الإسلامي ليغير هذا الفكر و ، ثم جاء اخلال شكله فقط

  .وعظمة الإله

العربي القديم   ، في حين إذ انتقلنا إلى الفكرظرية الجمالية عند العرب كانت واضحة المعالمالنَّ  نَّ إ«و5لتالي 

متبلورة  أن النظرية الجمالية عند العرب غير : الدين إسماعيل حين قال بينهم عز كما يرى بعض النقاد المحدثين من

تناولها فصل القول فيها أحد الفلاسفة العرب و . تمثلها من حيث هي نظرية متكاملة حتى الآن، فهي لا يمكن

�ريخ العالم الفكري للعرب لا ينفصل عن تطور ، فإذا كان التاريخ  يشعر 5لاهتمام أو يشعر 5لوعيتناولا مستقلا

                                                           

عة، كلية الآداب، جامعة  طرابلس، ، ا�لة الجام1الفن في العصور القديمة و الوسطى، مج التطور التاريخي لفلسفة الجمال و   :كريمة محمد بشيوة  )1(
 .14، ص م 2017، مارس 19ع

 .newspaper.albaathmedia، دمشق1946، وميات سياسية، يالجمال عند العرب،  جريدة البحث مفهوم :مجد أحمد القادري )2(
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ومنه فنقاد المحدثين اعتبروا  )Esthétiques «.)1يخ الأستطيقياعن 1ر إن نظرية الجمال عندهم لا تنفصل العام، ف

 .أن نظرية الجمال في الفكر العربي القديم لم تكن قائمة بذا@ا ولا تزال إلى الآن جزءا من نظرية الإدراك الحسي

هي ، و من خلال نظريته العامة في الوجودن التجربة الجمالية عند أبي نصر الفارابي تنكشف أيضا أ«كما 

 تعرف بنظرية ، و هي التيعليه فيها ظاهر لا يخفى على أحد bثيرهم و270ـ  205 فلوطينأنظرية استمدها من 

  )2(.»فيض من حيث المعرفة، و ث الوجودفيض من حي: مؤداها أن الفيض يتم من وجهتين الفيض، و 

وقد اختلف العرب حول  الإنسانيةعلم يحاول أن يبين الجانب المشرق من جوانب النفس فلسفة الجمال إنَّ 

الخلقي عنوي و لى الجمال المبعدها ارتقت إ .ستيطيقات نزعة حسية مرتبطة vلإالمعايير الجمالية إذ كانت سابقا ذا

الجهود فالنقاد  ، لكن رغم كلّ ذاتي لتعدّد الأذواق حسب التأثير في نفس المتلقي لكن اتفقوا على أن الجمال شيء

  .ستيطيقاالأالجمال عند العرب مرتبطا بتاريخ ن يعتبرون المحدثو 

عرية عند العرب: عالمطلب الراب   :الشفوية الشِّ

تماما  إن الشعر في �ريخ الأدب العربي تندرج تحت اسمه أشكال شعرية عدة لذلك فقد تلقى هذا الأخير اه

م جميع السمات اللغوية يضط من أنماط الخطاب الأدبي الذي نه نمكبيرا من طرف النقاد العرب، وقد رأوا أ

  عالذي أصبح بدوره خزا� لأنوا لشعر و v :الجمالية التي تمكنت أن تجتمع في قالب واحد لتشكل ما يسمىو 

العربي قديم جدا يمتد إلى العصر  لكن جميعنا يعرف أن التاريخ الأدبي للشعر تضيف إليهالشعرية bخذ منه و 

v بل كانوا  ،نوا شعرهم كما هو الحالنعرف أيضا أ�م لم يكونوا يدوّ  شعر، ولكننالالجاهلي الذي كان حافلا

  .التلقي سمعياً مشافهة عن طريق الإلقاء صوتياً و يتناقلونه  

                                                           

 ، جامعة محمد، كلية الآداب و اللغات04 ، ع10. للتلقي بحث في الجذور والإرهاصات، مجلة البدر، مجفلسفية التصور النظري  :مرزاقة بوحنيك )1(
 . 346، ص  2018الجزائر، خيضر بسكرة  ـ 

، 2012/10/05،، الكلمة لدراسات و الأبحاث  19، مج الاجتماعي عند أبي نصر الفارابي، مجلة الكلمة مناد طالب، التجربة الجمالية ودورها )2(
 .   5ــ  4، جامعة الجزائر،  ص 76م ، ع 2003ـــ  2002
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  قيت في الكوليج دو فرانس  بباريسدونيس إلى هذا الموضوع من خلال محاضراته التي ألوقد تطرق أ«

نه من جهة Pنية لم يصل أإلا عية و أ شفوI ضمن ثقافة صوتية سمإن الأصل الشعري العربي في الجاهلية نش:  قائلا

، ولكي افحص من Zحية Pلثة خصائص صل مدوZ في الذاكرة عبر الروايةإلينا محفوظا في كتاب جاهلي بل و 

)1(.»جماليتهابخاصة على رية العربية في العصور اللاحقة و مدى aثيرها على الكتابة الشعفوية الشعرية الجاهلية و الش
 

بما أن الشعر عن ذاتية الشعر ووجدانيته الحية، و  الشعر الجاهلي كانوا يعتبرونه  نشيدا مسموعا بمثابة موسيقى تعبرف

جل أسماعي فإن الشاعر يولي أهمية كبيرة للسامع فيحرص على طريقة إلقاء شعره ويحسن قراءته الإنشادية من 

، وهنا يحصل التوافق بين قيم الكلام الصوتية وما تحمله من مضامين يش تجربتهجذبه وجعله يعأثير في المتلقي و التَّ 

، على الرغم من أن الشاعر كلما يقوله متعارف عليه مسبقا من قبل المتلقين فهو يدرج في شعره انفعاليةعاطفية و 

م امع المتلقين هي التي تحدد لكن طريقة التغني `ذا الشعر وكيفية إيصاله إلى مس. الخ...عاداbم وتقاليدهم وحرو̀

ر من فم قائله يكون أحسن شعال، ومنه فتقيمهاالتي تحكم على القصيدة و  مدى lثيره في نفس المتلقي لأiا  هي

الإنشاد الشعري موهبة آنذاك وليس كل موهوب، ومن جهة أخرى لا يمكن لأحد أن الشاعر، ف أبلغ من جهةو 

  .نفسها والدقة نفسها لطريقةuهور يعيش تجربة شخص آخر وإيصالها إلى الجم

 :رسول صلى الله عليه وسلم حين قالعبر عنه حسان بن yبت شاعر ال«و مثال ذلك ما 

 ارُ مَ مضْ  عرِ لهذا الشِّ  الغناءَ  إنَّ      قائله    نتَ إمَّا ك عرِ شِّ uلغنّ تَ 

ن العرب كانت تزن ألنا الصلة العضوية بين الشعر والغناء في الجاهلية ومن هنا نفهم دلالة القول  ىتتجل

 )2(.»الغناء ميزان الشعر ، أو إنَّ عر uلغناءالشِّ 

                                                           

 .5،  ص ، دار الآداب ـ بيروت1984وليج ، uريس، أ�ر  اضرات ألقيت في الكمحأدونيس، الشعرية العربية،   )1(
 .9، 8ص  :المرجع نفسه  )2(
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، حيث كان ولى للشفوية الشعريةعن السجع وعلاقته /لبدا-ت الأستكمل أدونيس قوله حيث تحدث يو 

تراجع السجع « :لكن تراجع هذا الأخير مع بدا-ت العصر الإسلامي حيث قال، الشعرية أول شكل تتجسد فيه

رتباطه /لكهانة لعل ذلك عائد، كما قيل إلى ال و في العصر الإسلامي الأول، كما نعرف جميعا حتى كاد أن يزو 

أنه في ما ، و سجع الكهانو مأثور إ-كم في حديث  ا ]ى عنهخصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم والكهان في العصر الجاهلي

إذن فقد كان   )1(.»سجعهم فيما يتكهنونهى ]ى أيضا عن السجع في الدعاء والكلام لمشاكلة كلام الكهنة و رو 

شهد تراجعا ملحوظا في العصر  ، لكنهالشعرية بداية من العصر الجاهلي السجع شكلا من أشكال الشفوية

 .عنه كونه يخدم معتقدات الكهان الإسلامي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ]ى

كما ارتبطت هذه المرحلة في تعاملها مع القيمة الجمالية للشعر /لوظيفة الاجتماعية للشاعر /عتباره «

في جوهرها من هذا البعد  لولسان القبيلة ومن ثم فالإحالة إلى القديم في أحكام النقاد العرب على الشعر لا تخ

في موقع  الذي ينتمي إلى اختيار الشاعر للغرض الشعري الذي يعبر عنه من مديح أو هجاء أو فخر ويقع هذا

شياء خارج ص الشعري uمن الإيقاع و إجادة الصنعة وبذلك ترتبط أحكامهم على النَّ  الاستحسان شرط ألا يخلو

عر حيث ربطت هذه المرحلة قيمة الشعر الجمالية بمكانة الشِّ  )2(.»ريةلا يمكن رصد قيم محدودة للشع منهالنص و 

، كون الأحكام المطلقة على هذا الشعر }بعة من رض الشعري سواء كان هجاء أو مدحاالاجتماعية لأنه يحدد الغ

 .النقد القديم

راء تحديد عطبقات فحول الشّ الثالث هجري يحاول في  القرن الثاني و في« محيم الجُ كما جاء ابن سلاّ         

عر، و  عود إلى المعنى من جهة ابتداعه عر تأن جودة الشّ ، إذ يرى ةيربط الأدبية /لجودة الشعريمقدار الجودة في الشِّ

                                                           

 .11، ص الشعرية العربية :أدونيس  )1(
العامة للكتاب، دب،  محمد عناني، الهيئة المصرية :تق} ة عصرى الحداثة و ما بعد الحداثةمدخل لدراسة ثقاف{واقعة الجديدة ال :محمد شبل الكومي  )2(

 .41، 40، ص م 2012، 1ط
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وإلى جانب الناقد ابن سلام الجمحي هذا  )1(.» اجةالديبير عنه من خلالها كالتشبيه و عبيتم التَّ والطريقة التي 

دد الشعر على أساس من يحكان   إنل ملتبسة إذ نراه و قدامة بن جعفر إلا أن الأمور تظ ةGلرغم من محاولو «

ى شاعرا من أن يسمَّ  اعر يستحقّ يرى أن الشَّ ، و الشعوره على جانب آخر يربط بين الشعر و نالوزن والقافية إلا أ

   )2(.»ما يحرك المعاني في نفس هذا الشاعر ليعبر عنها من خلال اللغةو  خلال الحسّ 

جماليتها كما لها أمر في تحديد معايير محددة للشعرية و من خلال هذين المثالين وما جاء قبلهما  نستنتج 

لى آخر إ ن الفكرة تختلف من متلقٍ لدقيق لتحدد شعرية النص الأدبي لأنسبي فلا توجد معايير محددة Gلمعنى ا

التي  ى مبادئ آتية من العصر الجاهلي و عرية العربية تقوم علإذا فالشّ . خبرة في اoال خصوصا إذا كان lقدا أو ذا

، فقد قام العرب Gلتنظير في هذه الأخيرة فقد قام من العصر الجاهليكان الفضل في وصولها إلينا الشفوية الشعرية 

ت ا Gلثقافاعدم اختلاطهى خصوصية الثقافة العربية و العرب Gلتنظير لهذه الأخيرة وذلك qدف الحفاظ عل

اص يميزه عن شعر Gقي الثقافات إيقاع خللشعر العربي موسيقى و  نّ ا حيث إغيرهماليوlنية والفارسية و : الأخرى

، وعلى الرغم من أن العرب الآن لم يتفقوا على معايير محددة للشعرية إلا أ}م قد بنوُا معتقداzم الشعرية على والأمم

  .القديمة  عرية العربيةفوية الشِّ لشَّ ستها االتي أسَّ نفسها المبادئ 

 : الغموض عند حازم القرطاجنيإشكالية التلقي و : لمطلب الخامسا

منهما لكن �ثيرها مختلف على كل واحد بنظرية التلقي المحدثين و  من النقاد العرب القدامىكثير  ملقد اهت

 اسببكانت نظرية التلقي وحدها بل   �تلم  .عطتها وجهة نظرة فقطهناك من أمن شغلت حيز دراساته و  فهناك

ن الذين اهتموا qا الناقد حازم القرطاجني ومن بين الكثيري ادبية التي كانت تشهد فتور في أحياء بعض الأعمال الأ

                       .دوره في العملية الإبداعيةحاول إبراز مكانة المتلقي و ، و الذي وضع هذه النظرية محور دراسة

                                                           

 40، ص، }ة عصرى الحداثة و ما بعد الحداثةمدخل لثقاف{الواقعية الجديدة  :شبل الكوميمحمد  )1(
 .45ص  :المرجع نفسه )2(
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ه هدفا لفعل الشعر مكانة محورية في النظرية الشعرية عند حازم القرطاجني الذي يحتل المتلقي بوصف«ومنه 

علاقة بين النص الشعري لأقام نظريته في التأثير الشعري على فاعلية التخيل السيكولوجية المؤسسة على جدل ا

خيل و 
ُ
يمارس سطوته على متلق عليه، استنادا إلى  ص الشعري في إطار هذه العلاقة طرفا، إذ يظهر النَّ مُتَلقيهالم

Sأما حازم فقد وقف .... م أكثر مما يتبعون علمهم ووطنهمالقاعدة السيكولوجية التي ترى أن الناس يتبعون تخيلا

ثرت cهتمام على مجمل الآراء النقدية السابقة حول ^ثير الشعر في السامع سواء الآراء العربية أو اليو_نية التي ^

في ;ثير التخييل على ذهن ومنه فقد اختصر حازم دراسته  )1(.»، وقد ركز بشدة على ^ثير الشعر في النفوسزمحا

 .عريص الشّ ، حيث تتم هذه العملية حسب جودة النَّ القارئ

يناسبها انفعالات للنفوس، مما حداث ;ثيرات و ين المعاني الشعرية وقدرQا على إحازم القرطاجني ربط ب«و

، فثمة معاني يراها القرطاجني قوية الانتساب تحدث عن مواقع المعاني من النفوس، و ويبسطها أو ينفرها ويقبضها

تي يجب أن يكون مدار ، وهذه المعاني هي الثير فيهالتأقادرة على الوصول إلى الجمهور و  إلى طرق الشعر المألوفة

  من حيث علاقة التأثر أو التأثير بين الجمهورراض الشعرية و  بحثه عن العلاقة بين المعاني والأغ، وفيالشعر عليها

إذا فحازم القرطاجني اهتم  )2(.»فيرى أن موضوعات الشعر يجب أن تكون مرتبطة nلمعاني المألوفة عند الجمهور

يمكنه من خلالها أن يحكم على العمل  ، الذينفعالات في نفس المتلقيالاnلمعاني واعتبرها مؤثرات مباشرة تثير 

العمل nلمعاني المصطلحات ذات المعاني المبهمة و ن الابتعاد عأنه يفضل  ، كماالذي يتركه فيهالأدبي حسب الأثر 

 .المألوفة من أجل الوصول إلى ذهن المتلقي بطريقة أسرع

الشعر في المتلقي من جهة الفائدة إنما جني حول مسألة ;ثير ، أن اجتهاد حازم القرطالنظر حقاالملفت لو «

، الذي لمحاكاةقوام ذلك فعل ا، و ائلالتحذير من الرذإبراز الفضائل و  يعود إلى الملائمة بينه وبين حال المتلقي في

                                                           

قاصدي معة ، جا30م، ع2018اث و التنظير للأدب، مجلة الأثر، جوان جهود حازم القرطاجني في قراءة التر : "سنة �لثة دكتورة "ودرة العيد ب )1(

 .222مرnح، ورقلة، ص
 . 222ص  :المرجع نفسه )2(
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فقد صب حازم جهوده حول  )1(.»الاستهجان للشيء المتلقيو و تقبيحا ليكون الاستحسان أ"تي إما تحسينا أ

والوعظ من الرذائل  انيإبراز المعلمتلقي، وذلك من خلال المحاكاة و علها ذات فائدة تعود على اعملية التلقي وج

 .يؤثر فيه كون الإنسان ذو فطرة أخلاقيةRذه الطريقة يجذب المتلقي و و 

تصريحا فية وسجعا وترصيعا و المتلقي لدى حازم القرطاجني ضابط معياري لتحديد موسيقى الشعر وزY وقا«

يتأثر Rا، حين تعكس توظيف الشاعر لها ثر في أذن المتلقي، يستجيب لها و ه هذه المقومات الصوتية من ألما تتيح

فالمتلقي عند  )2(.»يرkح له، لأنه لا يطعن في عذوبة تناسقه وانسجام مكوYتهتوظيفا جماليا يستطيبه المتلقي و 

يستمتع بسماعه في نفس المتلقي ويرkح له و ، فكل شعر يؤثر القرطاجني هو مقياس لدرجة جمال العمل الشعري

 .فهو عمل متناسق منسجم عذب المسمع

كيفية أهمية rلغة للسامع أي المتلقي وذلك في rب حديثه عن التخييل و حازم القرطاجني يعطي «ولذا 

وتقوم في خياله والتخييل أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المتخيل أو معانيه أو أسلوبه أو نظامه، : حصوله يقول

  صورة أو صور ينفعل لتخيلها، وتصورها شيء آخر Rا انفعالا من غير رؤية إلى جهة من الانبساط أو الانقباض

يل الذي يحرك فيه هذه الردود ويؤكد حازم القرطاجني هنا على ردود السامع وانفعالاته التي تحدث بفعل التخيِّ 

عدم أو rلنفور و نفسه سواء تتلقاها rلقبول والانبساط والانشراح  الاستجابة التي من شأ}ا أن تؤثر فيه وفي

كل ما يتلقاه المتلقي يتأثر به ، لأن  بمصطلح التخييل عندههنا يربط عملية التلقي  القرطاجنيفحازم  )3(.»التقبل

 وأو نفور أنفسه انفعالات قد تكون عدم تقبل أو تقبل بعد ذلك في  ليِحدث  ذهنه و يضع له صورة تخييلية فيو 

                                                           

، سبتمبر 17.ر، ع، جامعة  مستغانم  الجزائ، مجلة حوليات التراث}مقاربة نقدية{حازم القرطاجني المتلقي والتخييل الشعري عند : اج جغدمالح )1(
 .130، ص 2017

، مجلة نصف سنوية محكمة تعني بقضا� رطاجني نموذجا ــ التواصل الأدبيالتلقي في النقد العربي القديم ــ حازم الق :بشرى عبد ا�يد kكفراست )2(
م،  2016، 6، ع رزائ، الجكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة rجي مختار، عنابة  ،العام والمقارن والنقد والترجمة، مخبر الأدب العام والمقارن الأدب

  .140ص
ة حسيبة بن بوعلي جامع ، 2. ،ع 2اجني، موازين، مجلة محكمة، مجمفهوم التلقي و إجراءات الاستجابة عند حازم القرط :صابرة بن قرماز )3(

 .  92، ص م2020هــ ـ ديسمبر 1442ع الثاني ، ربيرالجزائ ،الشلف
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ثير في المتلقي بشكل جل التأاية من أضيعه ومعانيه بعنن يختار مواعادة، لذلك وجب على صاحب العمل أس

 .يجابيإ

والذي بشرى عبد اPيد Oكفراست حول موضوع التلقي عند حازم القرطاجني الباحثة Eلعودة إلى قول و 

هج الذي يجب إتباعه لذا على الشعراء لعملية الشعرية النَّ إن المتلقي عند حازم القرطاجني هو الذي يرسم ل« مفاده

هو من يضبط ، فهود الإبداعية لصوغ نص شعري مؤثرأن يضعوا نصب أعينهم متلقيهم ليحفزهم على مضاعفة الج

وكل تجاهل لهذا المتلقي . جه إلى عامة الناسمراميه سواء أنشد للخلفاء من البلاطات أو وُ مساره ويحدد غاcته و 

إذ يجب السير على منهج القرطاجني في دراسته لعملية  )1(.»فشل القول الشعري في أداء مهمته دي حتما إلىيؤ 

 .ة و يجعلها مؤثرا في نفس المتلقيالتلقي لأنه استطاع أن يضبط المعاني الشعري

 

  

                                                           

 .146التلقي  في النقد العربي القديم، ص  :بشرى عبد اPيد Oكفراست )1(
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  :يالتلقي في الطرح الحداثي وما بعد الحداث: المبحث الثالث

  :نظرية التلقيأقطاب : المطلب الأول 

 والاستقبالالأدبية بين الإبداع و الطرح  دت المناهج النقدية لدراسة الظواهرلقد اختلفت النظر%ت وتعدَّ 

، ومن بين هذه ومبنى في ماهية النص الأدبي معنىولا تزال هذه الدراسات النقدية قائمة من أجل التحليل والخوض 

غل قامت على أقطاب مكنتها من التغل التيا من طرف النقاد و كبيرً   االنظر%ت نظرية التلقي والتي شهدت اهتمام

  :من هذه الأقطاب نذكر^ويله و داخل النص وتحليله و

  :الشكلانية الروسية 

 .تعد الشكلانية الروسية أول الأقطاب التي تبنت موضوع نظرية التلقي

ربكا نظرية الاستقبال، وقد يبدو مإن الادعاء eن الشكلانية الروسية قد أسهمت بثقل في تطوير « 

ن هذه الحركة المهمة التي انبثقت في بداية القرن العشرين كانت لعالم الناطق kللغة الانجليزية فإنه في اللقارئ حيث إ

ويهتم الشكلانيون  .ن تلك الارتباطات لم تكن موجودة، وأkلبنيويةقد ارتبطت أكثر إما kلنقد الجديد أو 

الجديد الذي ل الأدبية وأن تحليلاtم المتأنية للقوافي وللأشكال الشعرية يبدو أuا ساندtم في النقد بمكوrت الأعما

، وأن الاعتماد على الأشكال اللغوية للنصوص وكذلك الاهتمامات العامة الإضافية بطبيعة اهتم kلتحليل النصي

 لدى المتلقي لقد أ'رت الشكلانية الروسية ارتيا�ً  )1(.»اللغة قد قادت إلى التمييز بين الشكلانية الروسية و البنيوية

صلة مع النقد الجديد لها أي  كنتDا لم لنظرBت الأخرى، حيث إرية التلقي على غرار اصبحت 5تم بنظمنذ أن أ

تحليلا5ا  البنيوية فيتشبه لكن كوDا 5تم بتحليل النصوص جعلها قادرة على مواكبة النقد الجديد، ولأDا . والبنيوية

          .الشكلية فرضت نفسها عن طريق اهتماما5ا �لأشكال اللغوية و طبيعتها

                                                           

 .31، ص م1992،  1الجليل جواد، دار الحوار للنشر، سورB، ط رعد عبد: تر} مقدمة نقدية{نظرية الاستقبال : وبرت سي هول ر   )1(
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تسميات ، تقبلون أو أصحاب النظرية الشائعةأو المس  Russian Formalistsالشكلانيون الروس«فا

: أطلقت في النصف الأول من القرن العشرين على اتجاه نقدي يمثله عدد من النقاد والدارسين الروس، كان منهم

سكي مكاروف، و V.propp، فلاديمير بروب R.jakobson، رومان جاكبسون M.bakhtinميخائيل Iختين 

J.mukarovsky ...تفي دراسة اللغة والأدب بدأ لقد شكل هؤلاء وغيرهم أسس ثورة منهجية جديدة .الخ 

 The Moscowحلقة موسكو اللسانية : ، حين تم إنشاء حلقتين أوتجمعين أدبين هما1915من عام 

Linguistic Circle حلقة سان بطرسبرغ ،The Petersburg Opojaz«.)1(  اhإذا فقد تعددت تسميا

جديدا مع روادها الذين بنوا مسارا نقدk  ةظهرت بقوة في الساحة النقدية الجديد فقد .لكن يبقى هدفها واحد

 .التطور النقدي الحاصليتماشى مع يدرس اللغة والأدب و 

هذا Iلنسبة لبداkت الشكلانية الروسية أما Iلنسبة لمقاربتهم ودراساhم فقد أحدثوا نقلة نوعية في «ومن 

غفلوا ما عداها من مرجعيات اساhم و مركز اهتمامهم النقدي وأالأدبية نفسها محور در نظرية الأدب فجعلوا الآoر 

تتصل بحياة المؤلف وبيئته وسيرته، وسعوا إلى خلق علم أدبي مستقل انطلاقا من الخصائص الجوهرية للأدب، وبحثوا 

)2(.»عن عناصر بنية النص الأدبي ونظام حركة هذه العناصر
هدف الشكلانية الروسية هو ن ومنه يمكن القول إ 

نصوصه و�سيس نظرية أدبية يكون العمل الأدبي موضوع وقائع المتعلقة بجماليات الأدب و الوعي النظري Iل

 .بنفسها ليس لها ارتباطات خارجيةالأدبي بنية فنية مغلقة مكتفية  اهتمامها الأساسي، لاعتقادهم أن النص

 :في مفاهيم مختلفة منها جاؤوا بهكل ما تلخيص  الشكلانيون الروس  حاول 
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أن ما يمنح الفن معناه هو قدرته على أن يسقط  شكلوفيسكيويعتقد : Defamihiarizationالتغريب « ·

هو نقل الإحساس  أن هدف الفنّ غير متوقعة، و الألفة عن الأشياء ويقوم بتغريبها ليرينا إ@ها بطريقة جديدة و 

 .لوفةعن طريق جعل الأشياء غير مأ يساسهو إيصال الأح الفنّ هدف  . » Mلأشياء ليس كما نعرفها

تنفرد وحدها الحبكة هي التي  كاية حيث يؤكد أنيميز الشكلانيون بين الحبكة والح: Narrativeالقص « ·

ظر يد الكاتب البارع الذي ينظمها، وتكشف لنا هي مجرد مادة خام تنتفما القصة أو الحكاية ، أMلخاصية الأدبية

شاندي أن الحبكة فيها ليست مجرد ترتيب لأحداث القصة، بل هي أيضا كل  رسترامشكلوفسكي في رواية ت دراسة

خاصية تتميز بميزة عن  أن كلالحبكة والحكاية و تمييزه بن  .» الوسائل المستخدمة لتدخل في مجرى القص وإبطائه

 . الأخرى

، وميز بين Motif من الحبكة اسم الحافزصغر وحدة أسكي على أطلقوا توماشف: motivationالتحفيز « ·

، أما الثاني فهو حافز غير أساسي الحكاية أو القصة الحر، أما الأول فهو الحافز الذي تتطلبه  الحافز المقيد والحافز

 .تقسيمه للحبكة أضاف له أهمية في دراسته .»نظر الحكاية أو القصةمن وجهة 

م بوصفه 1935كبسون عند مفهوم العنصر المهيمن عام توقف @: The dominantالعنصر المهيمن « ·

ن العناصر فهو الذي يحكم غيره مالذي يحتل البؤرة من العمل الفني، حدده wنه العنصر مفهوما لدى الشكلانيين و 

هو  ، فالعنصر المهيمنلهذه النظرة إلى التقنية الفنية الطابع غير الآلي كوzت ويحددها ويحورها ، وأكد @كبسونالمو 

لا بمعنى أن العمل الإبداعي لا تكمل أهميته إ )1(.»نظامه الكليييسر وحدته أو يمنح العمل بؤرة تبلوره و الذي 

 .هو لب الجوهرةبدراستها من قبل عنصر أساسي و 
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 : النقد الجديد

  .التي شكلت تطورا في الساحة النقدية الدراسات من بين فهو 

ابق الحركة النقدية  التي ظهرت في أعقاب أصول المنهج الشكلاني الستسمية أطلقت على «إذ يعتبر  

روبرت بن  من أبزر نقادهاكان و . وب الأمريكي تحديداً مركزا لها جامعات الجنو متخذة من الجامعات الأمريكية، 

هي تناظر  مدرسة التحليل اللفظي في وغيرهم و  ، J.C.Ransonرانسوم  ، جون كرو R.bennwarrenرنوا

 ، لكنها تفترق W.Empsonن و آمبس تلميذه وليمو   I.A.Richardsأ ريتشارد. أ: إنجلترا التي كان من دعا]ا

فظة ووقوفها ضد ثقافية من حيث ميل حركة النقد الجديد إلى المحاو  اجتماعيةعنها في اتخاذها مواقف سياسية و 

فالنقد الجديد هو حركة نقدية ظهرت على يد  ومنه )1(.»الوضعية المنطقيةالمادية الصناعية، وضد الماركسية و 

حيث استطاعوا من خلال هذه الحركة ولوج عالم اجتماعية وكذا ثقافية، عة نقاد كبار لهم مبادئ سياسية و مجمو 

 .بداعية جديدةيصنع واجهة معرفية إيخدم الأدب و  جديدٍ  نقدٍ 

wضة النقد الأدبي لعل من  أسهمت فينقاد ال من  الأضواء على مجموعةتركزت م 1920عام ومنذ «

يمثلون  صحيح أن هؤلاء النقادو . الخ ...D.Daichesوديفيد ديتش  ، T.S.Eliotليوت ، إريتشاردز: همبرز أ

إدراك الجمال ثر الفني، و إلا أن كل واحد منهم أضاف شيئا جديدا إلى طريقة فهم الأاتجاهات مختلفة في النقد، 

م  في كتابه المعنون 1911في عام  ل سبنجارنالمصطلح قد استعمله الناقد جو هذا محمود السمرة أن ويرى . فيه

الذي يتكون من العنوان نفسه لكتابه م 1941سنة رانسوم  كروجون  استعمل ثم ، the new cricism: ب

 ن إذ أ )2(.»ن هذه الحركة النقدية الجديدةعن تكوّ أربع مقالات نقدية، وكأنه بكتابه هذا وعنوانه كان يعلن رسميا 

ين أضافوا إليها لمسة جديدة رغم السطوع بفضل النقاد الذلنقدية الجديدة استطاعت النهوض و الحركة اهذه 
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عاب المنظور الجمالي في العمل بداعي عن طريق استياتفقوا على تطوير البعد الفني الإم اختلاف اتجاها�م، إلا أ�

 .دبيالأ

 : مدرسة براغ

  الغربية التي تشكل اتجاه وظيفي في دراسة اللغة المدارسمن أهم  والتي تعتبر

لمصادر النظرية سيادة في لقد كانت أعمال موكافسكي ــ أحد أهم منظري مدرسة براغ البنيوية من أكثر ا«ـف

، حيث ظهرت السنوات الأخيرة من التسعينيات والسنوات الأولى من العقد السبعينخصوصا خلال ألمانيا، و 

انيا كانت إشارة إلى حيثما كانت تذكر نظرية التلقي أو البنيوية في ألمنيا لعدد كثير من كتاaته و ألما ترجمات

لقد كان موكاروفسكي واحدا من الشكلانيين الذين يؤمنون eن التحليل الأدبي ينبغي له أبدا أن . موكاروفسكي

، فقد بشكل ملحوظ مع منتصف الثلاثينيات يجاوز الحدود التي عينها العمل الأدبي ذاته إلا أن رؤيته قد تحولت

إذا موكافسكي قد  )1(.»بدأ يدرك أن التحليل الداخلي للنص أو حتى أخذ التاريخ التطوري للأدب في الحسبان

لأدبي، لكنه تجاوز هذا المفهوم إلى العمل ا... الأدبي الذي كان بمفهومه القديم طور منظوره حول عملية التحليل 

  .تقسيمهفي بناء هذا العمل و  همتأ�ا أس أدركعناصر أخرى 

أصبح المحيط به، و فصله عن الوسط ويين على الوحدة البنيوية للنص وجعله كياv مستقلا، و حرص البني«

بمنظومة واحدة مركبة من المدلولات المحكومة ذه النصوص على أ�ا بنيات وظيفية، تكون فيها الدلالات و النظر له

نصوص من خلال ليس كانعكاس لواقع خارجي فالبنيويون درسوا الهذه العلامات بذا�ا و العلاقات، ويجب دراسة 

لكنهم لالها حاولوا كشف خبا� النصوص وبيان جمالها و التي من خت المترابطة، و شبكة العلاقابنيا�ا الداخلية و 
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، فدراستهم عن المحيط الخارجيعزلوه لذاته و إذا البنيويون درسوا النص  )1(.»امنوا علاقة النص بمحيطه الخارجي

حليل الداخلي للدلالات قائمة على البنية الداخلية للنص فقد حاولوا استبيان جمالية النصوص من خلال الت

 .المدلولات التي يعتبروQا لا تمد Oي صلة ما هو خارج النصو 

  :الظاهراتية

 الظواهر الأدبيةتعد الظاهراتية مذهب فلسفي يعتمد على الخبرة الحدسية لدراسة 

  ، بشكل مباشر في مدرسة كونستانسRomanus igardenنجاردن اتية رومان اتؤثر ظاهر «حيث 

كة القارئ داخل النقد هو عملية وصف لحر يس شيئا  مستقلا عن تجربة القارئ، و دبي في هذا المفهوم لفالعمل الأ

العمل الأدبي عنده مرتبط tلمتلقي  .»)2(معرفة المسكوت عنه المستوsت النصية، ومحاولة التوقع وسد الثغرات و 

، لذلك فالمتلقي هو من هر وما هو خفي داخل النصرؤيته لما هو ظانقد نتاج تجربة القارئ الذوقية و حيث يعتبر ال

 . ية للعمل الأدبيد الجودة الفنِّ يحدّ 

فينومينولوجيا ، علم الظواهر، الالظاهريةرية، واهالظ ،تعددت التسميات بين الظاهراتية«: تعريبا للمصطلح

جتمعت فيه ، إذ احولي الجديدهذا المنعطف الت دت معها النظرة إلى، تعد Phénoménologieتعريبا للمصطلح

الصلبة التي جدد بتلك الأرضية  المعرفية الكبرى و ، ما جعلها تتصف هب، الفلسفة، التحليل، المنهجصفة المذ

الواقع الخارجي المؤثر في "، هذه الأخيرة التي تعني ه والظاهراتية مشتقة من الظاهرةزينقلبت مواالفكر المعاصر و 

نفعالية ي المدرك tلشعور مثل الظواهر الا، وكذلك الواقع النفسواهر الفيزsئية والكيميائيةالحواس مثل الظ

ما  ، أوالنفس تؤثر في الحواس أو سواء التي ، وهو مستوحى من الظاهرةتعريبه إذا فهي مصطلح تم )3(.»والإدراكية
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 اتحليلي افلسفي اذات قاعدة معرفية قوية هو اجتماع مصطلحات 0رزة في الساحة النقدية فيها كو#ا منهججعلها 

 .همت في تطور الفكر النقدي من خلال التحول المعرفي الذي صنعتهأسحيث 

لذي ذلك الاتجاه الفلسفي أو المنهج العام ا ، تكون الظاهراتيةوالمفاهيم اتريفلتعانطلاقا مما سبق من ا«

ليلها تحاعية الماهية في جوهرها ووصفها و إدراك الذات الو الحواس، و ، يبحث في كل ما يتعلق 0لشعور، الحدس

أثناء البحث في  [ذا تكون الظاهراتية فلسفة الوعي الذي يربط الذات 0لموضوعلإثبات كينونتها وحقيقتها، و 

ن أي أ@ا جزء داخلي من بمعنى أن الظاهراتية مرتبطة بكل ما يشعر به الإنسا )1(.»تحليلهاماهية الظواهر و 

 . لمجتمععلق Oلواقع الخارجي ل، فهي تربط النفس الشاعرة بكل ما هو متأحاسيسنا

 :الهرمنيوطيقا

ي تغيير فكري ، فأ، ويتميز \نه أساس سائر العلومخرىيقا علم مرتبط بعدد من العلوم الأإن الهرمنيوط  

لاسيما في العلوم تحولات في اhالات الفكرية الأخرى و ، فإنه سوف يؤدي إلى تغيرات و يحصل  في هذا العلم

  .الإنسانية

تأويل لترجم Oالذي يُ  hermeneuein إلى الفعل اليوmني  Hermeneuticsيرجع أصل لفظ «

رة بمباحث قا  مربط مباشلذا نجد أن علم الهرمنيوطي، فسيرالتيعني التأويل و   hermeneia، كما أن والتفسير

فعلى   Hermemienو  Hermeneueinلقد استخدمت النصوص القديمة المختلفة لفظتي و . التفسير والتأويل

عن } {اسيرمينبري أ{رغنون حمل اسم في كتابه أ ف رسالة كبيرةنصو  تم أرسطو بموضوع التأويلسبيل المثال اه

هذا الأساس يكون استعمال هذه على تلفة في كتب أفلاطون و مة حضورا في مواد مخنجد لهذه الكل كما. }التأويل

                                                           

 . 156، ص -رؤية في المفاهيم والعلاقات - الظاهراتية والظاهراتية التأويلية: نوال بوالطمين ووسيلة بوسيس )1(



التلقي من المنظور التقليدي إلى المنظور الحداثي                           :الفصل الأول  

 

46 

 

.»التأويل1ظرا أيضا إلى مقولة التفسير و  اللفظة في النصوص القديمة
اختلاف أصول مصطلح على الرغم من  )1(

 .التأويلمرتبطة بفعل التفسير و  اجميع الباحثين فيها اتفقوا على أ> نَّ الهرمنيوطيقا إلا أ

هرمس يرى البعض أن ثمةّ ارتباطا جذرW بين « كما أن هناك لفظ آخر له علاقة Qلهيرمنيوطيقا وهو

الرسالة أو النص العلامة أو : العنصر الأول: الثلاثة المهمة في عملية التفسير، وهي، بسبب العناصر والهرمنيوطيقا

، انتقال الرسالة إلى سطة أو المفسر الذي يوصل الرسالة، والعنصر الثالثالوا: الثانيالذي يجب تفسيره، العنصر 

رمس  ه :ــسبب ربط الهرمنيوطيقا بو  )2(.»المفسر، وهو دور الواسطة و وكان هرمس يقوم Qلعنصر الثاني المخاطبين

فهرمس هو qني عنصر في هذه العملية إذ كان يفسر رسائل الآلهة للبشر  كون كليهما له علاقة بتفسير

 .صوصsويل النّ منيوطيقا نظرية تعمل على تفسير والهر و 

التاريخية في العصر ظهرت كوسيلة للفهم وقراءة للنصوص الأدبية و «فقد  لتاريخ الهرمنيوطيقا أما Qلنسبة 

في رسطو و لأ" هرمينياس" في كتاب يونالعادية كما وردت في محاورة الغة اليوzني فكانت لدى أفلاطون تستخدم ال

، ثم فظ هرمس إلى الإشارة إلى المترجملالم و ورد لفظ هرمنيوطيقا للإشارة إلى تفسير العالعصر الهليني المتأخر، 

تأويل تطورت الهرمنيوطيقا في العصور الوسطى بعد ظهور إشكاليات في قراءة الكتاب المقدس فارتبط فن ال

وسبب ظهور الهرمنيوطيقا كان من أجل فهم  )3(.»كانت تستخدم عند اليوzن للقراءةQللاهوت المسيحي كما  

أرسطو نظرية لتفسير الموجودات  ، حيث اعتبرهافة في العصر اليوzني ليليه العصر الهيلينيودراسة النصوص المختل

صبحت وسيلة لتفسير الكتاب المقدس وبعدها أ} التفسيرو ترجمة ال{نفسه  عملهب وربطوها �رمس لاعتبارها تقوم 

 .في العصور الوسطى

                                                           

، 13ص ، 2020، ، إيران19: حسين الجمال، مجلة الاستغراب، ع: تع، آلياته ومذاهبه الفلسفية مفهوم الهرمنيوطيقا ماهيته :رادصفدر إلهي  )1(

14 . 
 .14ص  :المرجع نفسه )2(
 .14ـ 13، ص 1،2018نيوطيقا، دن،  دب، طالهرم :أحمد صالح القزويني )3(
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على بدائلها الأخرى من مثل   Hermeneuticsبوسعنا أيضا أن نفهم لماذا يفضل هيدجر لفظة «

Interpretationولة لاستعادة فهم الوجود الوعي واسترداد ، عندما نتذكر أن مشروع هيدجر ينطوي على محا

طيقا كنظرية جاءت بغرض فالهرمنيو  إذا )1(.»ننا قد فقدDه في الأزمة الحديثةالذي يرى هيدجر أو الوعي به، 

يبقى هدفها الأساسي ، لكن فكل عصر استخدمها حسب احتياجاته استمرت بتطور العصورالتفسير والتأويل و 

 .التفسير و Zويل النصوصهو القراءة و 

 :سوسيولوجيا الأدب

وجيا هي كلمة فالسوسيول" دبالأ" " سوسيولوجيا"كعنصر تنقسم إلى مصطلحين   الأدبن سوسيولوجيا إ 

  .التي تعني علم الاجتماع أي علم يدرس اaتمعمشتقة من الكلمة اللاتينية و 

ن هدف م السوسيولوجيين الألمان إذ يرى أرأي في ذلك كونه أه  Max Weberكس فيبرلما و «

يقصد و  النتائجا بربطه kلآiر و الفعل المرصود سببZويله مع تفسير هذا وجيا هو فهم الفعل الاجتماعي السوسيولو 

رادة حرة أو  ، صادر عن إلسلوك ظاهرا أو مضمرانسان داخل اaتمع مهما كان ذلك اkلفعل سلوك الفرد أو الإ

ما يراه في  خلالماركس يُسلك اتجاه الآخرين من  دنساني عنالفعل الإفمعنى  ذاإ )2(.»كان نتاجا لأمر خارجي

 .انيةنسعلم الاجتماع من عالم الأشياء الموضوعية إلى الأفعال الإمنه ينقل فيبر هدف و و معنى سلوك من دلالة و 

نه كا ورد في أ، إذا نظرD في مفهومه اللغوي نجد دب، أما kلنسبة للأkلنسبة لمصطلح السوسيولوجيا هذا«

 )3(.»لى المحامدإ الناسب نه }دُ ، سمي أدk لأديب من الناسالأالذي يتأدب به : منظور الأدب لسان العرب لابن

  ل ما هو جميلكو  دب له علاقة بكل ما هو فنّ ، كون الأإتباعها بمحامد الخصالوذلك معناه صقل النفس و 

لوجيا kلأدب ليست و ذن فعلاقة السوسي، إلى اaتمعصف كل ما هو جميل إب يديب متأدّ فسوف يكون منتجه أ
                                                           

 .18، ص م2007، القاهرة، 1التاويل من افلاطون الى غادامير، رؤية لنشر، ط فهم الفهم مدخل الى الهرمنيويطقا نظرية :عادل مصطفى  )1(
 .10ـ 9،  ص م2015، دب،  1ماكس فيبر في مجال السوسيولوجيا،  الألوكة للنشر، ط جهود :جميل حمداوي )2(
 .43، ص ، دب، دس ، دطعبد الله علي الكبير و آخرون، دار المعار: لسان العرب، تح :بن منظورا )3(
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ص داخل ا9تمع أي لاقة تكاملية كون متلقي هذا الأدب فرد أو مجموعة من الأشخاعلاقة اعتباطية بل عمجرد 

 .ثر=علاقة =ثير و

بمفعول  والحال أن تعريفات الأدب الوظيفية. لأدب يستدعي وجود كيان بنيويفوجود كيان وظيفي هو ا«

فحين : لى علم الاجتماعنعتقد أن هذه الطريق تقود دوما إلا ينبغي أن و . ثيرة جداالأدب أكثر مما هو بطبيعته ــ ك

ولوجيا هي لكون السوسيو  )1(.»قع أيضا على مفهوم وظيفي، يماهية الشعرل يتساءل فيلسوف مثل هايدغر حو 

تفسيره فربط هذين الاثنين مها هو بمثابة خلق علم جديد يسهل على المتلقي فهم فهم الفعل الاجتماعي و=ويله و 

 .الفنون المنتشرةية راقية من خلال مختلف الآداب و مجتمعه بطريقة علمأمور 

، حيث من خلال طريقتين مختلفتين" السوسيولوجيا الأخلاقية"من  طور إليوت وليفيز هذا الأسلوب«

. الثقافة نثروبولوجية التي تعتبرهي الفكرة الأماً مع التعريف الآرنولدي لها، و اعتمد إليوت تعريفا للثقافة يتعارض تما

هذه و . مع من ا9تمعاتمقولات خاص بثقافة النخبة في أي مجتـن أفضل ما تم إبداعه من أفكار و ويرى إليوت أ

الأنشطة المتميزة كلها لشعب ما الثقافة الأوسع تشمل و . الثقافة الأوسع وتعتاش عليهاالثقافة العليا منصهرة في 

يمكن  فليس كل شخص من ا9تمع )2(.»العادات الخاصة بهواقفه و واهتماماته، أي أفكاره ومعتقداته الدينية وم

الفنون من قبل النخبة المثقفة معتمدين ا9تمع، بل تؤُسس هذه الأداب و يساهم vدبه في بناء أي يكون أديبا و 

ضوابط رج الأديب أو الفنان عن قواعد و ، فلا يخعنها وهذه الأسس من وضع ا9تمع على أسس  لا يخرجون

قٍ يتقبله المتلقون من صنع عمل أدبي فني را التقاليد بل ينطلق منهادات و العاا9تمع مثل المعتقدات الدينية و 

  .يطالعونه بحب وتلذذا9تمع ويفهمونه بشكل جيد ويستمتعون بتلقيه و 

                                                           

م 2013، مارس 1مدخل إلى سوسيولوجيا الثقافة، تر لمناصر، مر، فايز الصياع، المركز العربي للأبحاث ودراسته، ط: ديفيد إنغليز وجون هيوسون )1(
 .143ص

 .141ص : المرجع نفسه )2(
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ليفيز  .آر.، فإن اهتمام إفقافة الآرنولدية في سياق اجتماعيبينما كان إليوت معنيا  بتحديد موقع الث«

  وبصفته Jقداً أدبياً . الثقافيةكان أكثر توجهها نحو تطوير طريقة ذات صبغة سوسيولوجية لتفسير معاني الأشكال 

هتمام الأدبي الجاد نحو ولكنه كان يعتقد بحتمية تطور الا، ع مهتماً بشكل رئيس بتفسير الكتبكان ليفيز Mلطب

أوضاع ا`تمع الذي  يمكن أن ينبئ متلقيه عن أحوال و  وكل هذا لأن النص الأدبي )1(.»التحليل السيسيولوجي

 .معرفة المقصودية فيهليل النص و كتب فيه و ليس كل متلقٍ قادر على تح

  :مجهودات هانس روبرت >وس: نياثلالمطلب ا

الادب والنقد على حد نظومتي حيث كان لها الأثر الكبير في النهوض بم قفزة نوعية شكلت نظرية التلقي

                         .إعطاء القيمة الفنية للقارئ إدراك ماهية النصوص و ، فكان المسعى من هذه النظرية سواء

ذين يضربون على وتر واحد  ال سلقد كان qوس واحد من مجموعة الأساتذة الأكاديميين بجامعة كونستان«

قد اشتهرت uذا الاسم لان  دبية و للدراسات الأ في مدرسة كونستانسا ، بل كان qوس Mرز "لبول ديمان"طبقا 

نهجية واحدة بقدر من التنوع عن اهتمامات مراء الحرة شكلوا وحدة فكرية تعبر كثيرين من أعضائها ذوي الآ

  القديمة ر في قوانينهنتهى الأمر بفتور الأدب الألماني وجب على الدارسين فيه إعادة النظبعد أن ا )2(.»الاختلافو 

 .بثورة على المنهج البنيوي ليخلقوا ردة فعل تخرج أدuم من هذه الأزمة تمثلت في نظرية التلقي ؤافبد

لم تعد قوانين الأدب الألماني القديمة بعد أن من الأكاديميين تحاول إعادة النظر في هذه ا`موعة كانت «

وكذا  ،بشكل لا يمكن قبوله أو استمراره حقيقةلى أزمة وصول النقد الأدبي إهذه القوانين مقبولة Mلإضافة إلى 

  )3(.»بداية الثورة على المنهج البنيوي الوصفي

                                                           

 .142، ص مدخل إلى سوسيولوجيا الثقافة: وجون هيوسون ديفيد إنغليز )1(
 .3،4م، ص 2002عين الشمس، كلية الآداب، القاهرة ـ مصر، : نظرية التلقي بين qوس وأيزر، دار النهضة العربية، ج :الناصر حسن محمدعبد  )2(
 .4ص : المرجع نفسه  )3(
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  :جاءت نظرية التلقي عند 0وس على أساس عوامل عديدة منها ومن هذه العوامل نذكر

 .الاستجابة لأوضاع جديدة فرضت تغييرا في النموذج مما جعل جميع الاتجاهات تستجيب للتحدي عموم« ·

 .الإحساس بتهالكهاو مناهجه التقليدية السائدة دب و السخط العام اتجاه قوانين الأ ·

 .في نظر0ت الأدب المعاصرة ةحالة الفوضى والاضطراب السائد ·

، وكذا المتنامية ضد الجوهر لا يمكن قبوله واستمرارهلى حد البنيوي إوصول الأزمة الأدبية خلال فترة المد  ·

  .الوصفي للبنيوية

المبدع، العمل شهير توجه عام في كتاdت كثيرة نحو القارئ بوصفه العنصر المهمل في الثالوث الميول و  ·

ومن خلال شرح 0وس للعوامل المؤدية إلى ظهور نظرية التلقي نفهم أن هذه الأخيرة ظهرت نتيجة  )1(.»المتلقي

بعد استجابة للأوضاع الجديدة التي فرضت نفسها في الساحة الأدبية من رفض عام للقوانين التقليدية القديمة 

ننسى الثورة على المنهج البنيوي طراب الذي ساد النظر0ت المعاصرة، كما لا ها ومن جهة أخرى الاضإفلاس

 .القارئ الذي همُِش كثيرا رغم دوره الكبير في العمل الأدبيهرت هذه النظرية أيضا لإبراز دور ، كما ظالوصفي

رسم الخطوط أن نظرية التلقي شكلت منعطفا هاما في مسار الدراسة الأدبية حيث « 0وس كما أشار  

أصبح يعيش في لأدب الذي فقد مكانته المتميزة و إعادة الاعتبار لتاريخ امنهجي يطمح إلى العريضة لبديل نظري و 

، لقد تبين لياوس أن {ريخ الأدب في صيغته المعهودة قد فقد مشروعيته اليوم ولم هامش الحركة الثقافية لهذا العصر

ها~ت العصر يده بشكل يستجيب لر ، لذا أصبح من الضروري تجدات القُراءيعد قادرا على الاستجابة لتطلع

، فهو للنهوض dلأدب خلال تلك الفترةبمعنى أن نظرية التلقي جاءت كحل بديل  )2(.»يجيب عن أسئلة الحاضرو 

                                                           

 .5،  4ص  ،نظرية التلقي بين 0وس وأيزر :عبد الناصر حسن محمد )1(
كلمة للنشر   ، م2014محمد مساعدي، النا0 لدراسات و النشر، : يد لنظرية الأدب، تنحو جمالية التلقي {ريخ الأدب تحد :هانس روبت 0وس )2(

 . 7م  ص2016ه ـ 1437، 1تونس،  وآخرون، ط
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رية تساعده على النهوض من جديد والخروج من نظ لا يبُالى به فحاول /وس ابتكار أصبحميزته الفنية و قد فقد 

 .هالغرق الذي يحيط ب

تشترك مع الاتجاهات التي ظهرت بعد البنيوية بوصفها رد فعل على مركزية  وجد /وس أن جمالية التلقي«

الذات المتلقية كو]ا تسهم من خلال نيوية حين استبعدت الذات الفاعلة، أي المنتجة للأدب، و العقل التي تبنتها الب

في  اأساسيc  ا /وس عنصرً بعد أن ظهرت نظرية التلقي رد فعل على البنيوية اعتبر )1(.»عنىفعل الإدراك في بناء الم

 .وضع المعاني الملائمة من خلال الفهم الذاتي له

س لمرجعية المعرفة ساقد انبثق فهم /وس لتقلي من مجموعة حقول تتكامل فيما بينهما مثلت الحجر الأو «

المحور الأساس ئ هذه المنابع جعلت /وس يجعل من القار ، و الفينومينولوجيا، الماركسية والبنيوية: والفكرية وهي

كون مسلحا بمجموعة تبدأ أهمية العمل الأدبي لحظة تلقيه من طرف الجمهور الذي يموضوعية و لدراسة ملموسة و 

 )2(.»عة من القراءات، مما يستدعي بشكل ضمني مجمو التي اكتسبها من النصوص السابقة التجاربمن المعايير و 

ه إلى ذهن المتلقي الذي يصب عليه معايير نقدية تحدد وحسب فهم /وس تبرز قيمة العمل الأدبي لحظة وصول

 .ماهيته

 : أفق الانتظار عند �وس

، دفعه إلى لتاريختلقي الأعمال الأدبية {لتحديد اربط عى /وس إلى ربط نظريته {لتاريخ، و إن مس«

يؤطرها نظريته، و ن يحقق انسجاما يبنى عليه وذلك من اجل أ  Horizondattinteابتكار مصطلحه أفق التوقع 

لقد استوحى . عمال الأدبيةتلقي الأأريخ لدبي قائم {لأساس على التح له {لتقدم أكثر في بناء نقد أ�لية تسم

ن ، إلا أر هو الآخر قد سبقه إليهبيبدو أن كارل بو م الاجتماع و من عل" أفق التوقع"طلحه المركزي /وس مص
                                                           

 .3، ص جامعة سيدي بلعباس }و مفاهيمها مقولا�ا{ نظرية التلقي في الفكر الغربي : إسماعيل فاطمة الزهرة  )1(
 ،م2016ه ـ 1437، 1رشيد بنحدو، كلمة للنشر تونس، ط: ترنحو جمالية التلقي من أجل �ويل جديد للنص الأدبي  :هانس روبرت /وس )2(

 .12ــ  11ص
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فقد  )1(.»بالدراسات النقدية المرتبطة 5لأدإلى ساحة ة فعالة إذ نقله جعله آليظيمه و الفضل يعود إلى �وس في تن

التاريخي أي استخدم مفهوم Aريخ الأدب من اجل التأسيس لنظريته التي  دبية 0لسياقلأعمال االأربط $وس 

تعمل على النهوض 0لنقد الأدبي القائم على التأريخ وذلك لربط التلقي القديم 0لوعي الراهن وتحقيق انسجام 

 .فكري بين العصرين

ابلة للتحديد لإحالات القونقصد dفق التوقع نسق ا«: عندما `تي $وس إلى التعريف بمصطلحه يقولو     

 : ظهر فيها عن ثلاثة عوامل أساسية 0لنسبة لأي عمل في اللحظة التاريخية التيالموضوعي الذي ينتج، و 

 .العملدبي الذي ينتمي إليه هذا تمرس الجمهور السابق 0لجنس الأ ·

 .عمال ماضية تفرض معرفتها في العملموضوعات أثم أشكال و  ·

 .غة العملية بين العالم الخيالي والعالم اليومياللالشعرية و  يرا التعارض بين اللغةخأ ·

ر المتلقي في لحظة المعايير التي ترسخت عند الجمهو ، عن مجموع المرجعيات و ~ذا المعنى الانتظارأفق يعبر 

إذا فالمتلقي عند تلقيه العمل  )2(.»التي تولد نوعا من التوقع لدى المتلقي انطلاقا من هذا الذي ألفهAريخية معينة، و 

التي قد اكتسبها من الخلفيات المعرفية السابقة للأعمال يستدعي هذه التوقعات إلى ذهنه و  الأدبي لأول مرة فإنه

هكذا يكون تعامله مع النتاج الأدبي حسب تجاربه السابقة التي ظلت راسخة دبية التي سبق له التعامل معها و الأ

 .ذهنهفي 

كتسبها من التي قد ا هنه و نه يستدعي هذه التوقعات إلى ذالعمل الأدبي لأول مرة فعتلقيه  فالمتلقي عند«    

دبي حسب هكذا يكون تعامله مع النتاج الأو للأعمال الأدبية التي سبق له التعامل معها  المعرفية السابقة الخلفيات

دما يلتقيان أفق النص فعنأفق المتلقي و : لهذا المنظوران فقإذا فهناك أ.  ظلت راسخة في ذهنهتجاربه السابقة التي

                                                           

، 2،ع2ة، بجاية، ـ الجزائر، مجلد مير ، جامعة عبد الرحمن ، التأويل وتحليل الخطاب2:ظرية التلقي نحو Aريخ أدبي جديد، مجن :عمار آيت عيسى )1(

  186ـ  185، ص 2021أكتوبر 
 .ص ن: المرجع نفسه )2(
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، وهذه الحالة تحدث عندما لا 9تي النص 5ي جديد 2لموازات مع تبرزا إمكانيات ثلاث، فإنما أن ينسجم الأفقين

لجديد يحدث هذا عندما يخالف النص اما اختبره المتلقي من نصوص سابقة، أو يخيب النص أفق توقع المتلقي، و 

، حيث يشكل فيها النص الجديد أفقا جديدا ه الحالة قد تؤدي إلى حالة Tلثةهذكان مألوفا عند المتلقي، و ما  

حثين الذين احتضنوا نظرية الباروبرت 4وس همه هم جميع النفاد و ومنه نستنتج  أن هانز  )1(.» للتوقع عند المتلقي

لتي شابت التاريخ وسبب تفشي السمعة السيئة الأدب و ه إلى العلاقة بين اانطلاقا من مسلماته آل بحثالتلقي، و 

 .إخراجه من أزمتهقد حاول Xريخ الأدب الألماني و 

 :أيزر فولفجانج  مجهودات: المطلب الثالث 

ساعدت على  إبراز قيمتها المعرفية التيالمساهمين في تطوير نظرية التلقي و رين لقد كان من بين أهم المنظّ 

 .إعادة إحياء الأعمال الأدبية في الساحة النقديةالأدبي و النقد  تطور

»d ل جمالية الاستقبالى نظر4ت القراءة بعامة و كبر الأثر في لفت الأنظار إلهما أ اثنين كان نييعد أيزر

تلقي ، التي أولت نظرية اليةلمانمن أشهر منظري مدرسة كونستناس الأيزر فولفقانغ أ، كان هانس روبرت و بخاصة

، حيث ظرية جماليات التلقييزر يشارك 4وس تدعيم ركائز نلقد كان أ، و ن مر بناعلى نحو ما سبق أ عناية خاصة

أيزر dني إذا ف )2(.»دبت tسيسا لنظرية جديدة في فهم الأمقترحاrم على مشارف السبعينافكارهم  و عُدت أ

tسيس نظرية جديدة تخدم الأدب  ذي كان له الدور في تطور هذه النظرية حيث عملا علىالر رفقة 4وس و منظ

 .وتعمل على تدعيم جماليات التلقي

                                                           

 . 187،  ص نحو Xريخ أدبي جديد نظرية التلقي :عمار آيت عيسى )1(
 . 22نظرية التلقي بين 4وس وأيزر، ص: عبد الناصر حسن محمد )2(
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مفاهيم قد اعتمد على ية متنوعة و اضاته من مرجعيات معرفية وفلسفيزر في %سيس افتر ينطلق أ«

عرفية تختلف Jختلاف فعل أن دراساته تنتج آراء مأي  )1(.»الأنثروبولوجياو  تاللسانياالظاهراتية وعلم النفس و 

بمعنى أن Oوس . )2(»و التفاصيليختلفان في الخصوص أالكليات و  أيزر يتفقان في العموم أوOوس و كان «. القراءة

ية بناء المعنى يزر بقض، ثم تبعه أليل العمل الأدبيثناء تحمثلة في التأكيد على دور القارئ أانطلق من بداية معينة مت

 .دبيةطريقة تفسير الأعمال الأو 

بحاث ، من هذه الأ القراءة من خلالهابعاد نظريته فيلدارس أن يتفهم ألل كثيرة يمكن لأيزر أعماو «

شرo إليه  وقد ترجم هذا أسبق أن " لجاذبية في النصبنية ا"م بعنوان 1970قال شهير صدر عام الدراسات مو 

يزر م كتاب أ1972ظهر في سنة ، ثم "ريدب الخيالي النثاستجابة القارئ للألإsام و ا"ن لى الانجليزية بعنواالمقال إ

يشتمل تقريبا على معظم ما قدمه  والكتاب الأخير" م1976فعل القراءة سنة "ثم كتاب " القارئ الضمني"بعنوان 

ومنه فقد كانت مسيرة أبحاث أيزر حافلة Jلأعمال التي وثقت أفكاره وخدمت  )3(.»فكار حول نظريتهمن أيزر أ

 .هذه النظرية

اعترض أيزر على «النص فجوات ن في بقضية المبنى وسبل تحليل النص لأنه يعتقد أهتم يزر أكما أن أ

دبي هو ، كما أكد أن الشيء الأساسي في قراءة كل عمل أركز على ضرورة بناءهنى و ف عن المعفكرة الكش

طبقة من  علىنه يحتوي يخلق جمالية النص الذي يرى أمتلقيه لأن التفاعل يحقق التواصل و التفاعل بين بنيته و 

 )4(.»عليها بنى كثيرا من المقترحات أهمها الفجوات فكلما سد القارئ الثغرات بدأ التواصلالمظاهر التخطيطية و 

الذي  ن المبنى هونه يعتقد أدون الالتفات كثيرا إلى المعنى لأ مبنى النص كد على ضرورة النظر فيأيزر أ :ـومنه ف
                                                           

ة الجيلالي ـ سيدي Jلعباس، الجزائر،  ،  كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامع، مجلة التعليمية5انغ أيزر، مج مبادئ التلقي لدى فولفغ :خراجي سعاد )1(

 . 138ص، . 2017، ديسمبر 16ع 
     23ص :المرجع نفسه )2(
 . 26، صنظرية التلقي بين Oوس و أيزر :عبد الناصر حسن محمد )3(
، ت، جامعة محمد لمين دJغ ـ سطيف، كلية الآداب واللغا1،  مجلة الآداب، عدد 17أيزر، مجلد اضات Oوس و جمالية التلقي ــ افتر  :سميرة حدادي )4(

 . 53، ص 2017الجزائر، ديسمبر 
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النص تواصل يسد به الفجوات الموجودة في  ليُحدث، و قارئ يتفاعل معهبداعا يجعل اليخلق  إيعطي جمالية للنص و 

  . دبينه يتحقق الإبداع الأوم

يزر ميز أئية، و خطوط إجرامة الهم فيما ابتدعه من مفاهيم و ق ن مفهوم القارئ الضمني عند أيزر يشكلإ«

، القارئ قارئ المثاليالأسلوبية التي سبقته كبنيوية و القراء الآخرين الذين حددQم القراءات البين قارئه الضمني و 

فهو يجسد  فقارئ أيزر ليس له وجود حقيقي. ع، والقارئ المخبر، والقارئ المستهدف وغيرهم، القارئ الجائالمعاصر

ضع القارئ في إن القارئ الضمني هو تصور ي. ل لكي يتيح لهذا الأخير أن يتلقىالتوجهات الداخلية لنص التخي

ع من يزر في دراسته نو أ ذا فقد صنفإ )1(.»موقع نصي يصبح الفهم gلعلاقة معه فعلا في صيغ مواجهة النص

لى معرفة التوجهات الداخلية قارئ وهمي نجده أثناء تلقينا للنصوص يساعدn ع يعتبرذ القراء سماه القارئ الضمني إ

 .للنص

 :أسس التلقي ما بعد الحداثي: المطلب الرابع

أتى مع عصر  مصطلح الحداثةإنَّ حيث . لحداثةا لى ما قبلها أيالولوج إلى ما بعد الحداثة سنتطرق إ قبل

مجالات سياسية على عدة  ةخير ت هذه الأبدوره يتسم gلعقلانية الفكرية وقد أثر الذي كان التنوير في أوروg و 

عتقد اوgلحديث عن ما بعد الحداثة ف. براغماتية ليه نظرةلنسبة للدين فكانت الحداثة تنظر إما gأ.الخ .. اقتصادية

  في حتمية أي تطور حاصل في العلومك ، أي الشَّ لى الشكوك والغموض وموت المنطقجل الباحثين أ}ا تبعث إ

قب الفكرية الح}ا نظرية تبنتها جميع العصور و صحيح أ .حسب كل مرحلةgلنسبة لنظرية التلقي فقد كانت و 

  .خر في ما يخص هذه النظريةوما بعد الحداثة رأي آ ،اسب كل فترة فالحداثة رأينيما لكنها تتماشى و 

                                                           

 .51ــ 50، ص 2001، 1وتطبيقات، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ـ المغرب، طنظرية التلقي أصول :بشرى موسى  )1(
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خرى تطويرا للمادية الجدلية من جهة أففي الستينيات برزت البنيوية منافسة للوجودية من جهة و «

فكرية لا حدث نتيجة ذلك فوضى و . في السبعينات} لتفكيكيةا{فسها تغلغلت في كثير من العلوم حتى ظهر مناو 

ومن هنا بدأت الحداثة في التغلغل داخل أوساط ا-تمعات وتلتف حول أعمال  )1(.»تزال تغمر الفكر الغربي

 .كثر انتشاراوالمؤلفين ليذيع صيتها و تصبح أ فكار المنظرينوأ

  اللغوية وكذا الوعيالثقافية و التعقيدات  ثة فهي مصطلح غامض بعض الشيء تملؤهالحداما بعد ا أمَّ 

`ا جاءت بعد الحداثة سميت ما لأغرب بمجتمعاته واحتوت آدابه و `ا ظاهرة اجتاحت الأ حيث يمكن أن نتصور

الحداثة لا  دكلمة ما بع«الحداثة  دمحمد السبيلا في كتابه ما بع :الباحث لو قي ،`ا حقبتين متتاليتينالحداثة كأ بعد

وي على تبذلك فإن المصطلح يحثة نفسها، و عه أي الحداو قمتوحي بما ترغب تجاوزه أبدو خرقاء فحسب بل هي ت

`ا رد توحي إلى زمن تجاوز لفترة قبلها بمعنى أن تسمية هذه الظاهرة غير دقيقة يقصد بذلك أو . )2(»عدوه الداخلي

 .جاءت بعدها فعل على الحداثة التي

ن التاريخ لوح الحداثة لأو صور صيني يفصلان بين الحداثة وما بعد ليس ثمة ستار حديدي أ«ومنه 

ننا جميعا بعض فكتوريين وبعض حاضر ولزمن المستقبلي واشك في أللي والثقافة منفذة للزمن الماضي و اردواز 

ى الرغم من ظهور ما بعد الحداثة إلا انه لا يمكن نه علبمعنى أ )3(.»وبعض ما بعد حداثيين في آن معا حداثيين

ناك مؤلف ما قبلها وقد يكون ه وفالبعض لا يزال متمسكا �لحداثة أا وزالوا ن الحداثة وما قبلها اندثرو إالقول 

ثة الحداثة وعمل آخر متزامن مع ما بعد الحداثة فلا يمكن فصل الحداثة عن ما بعد الحدايصنع عملا وما يتماشى و 

 .آخر فكار الحداثة قد تخدم شخصا وما بعد الحداثة تخدم فكر شخصن أالثقافات لأفي ا-تمعات و 

                                                           

 . 20ص  ، د �شر، دس، ، دبفي تطور الفكر الغربي و الحداثة مقدمة: سفر بن عبد الرحمن الخوالي لشيخا )1(
لام بن عبد العالي، توبقال للنشر، الدار البيضاء ـ محمد السبيلا وعبد الس: ما بعد الحداثة وفلسفتها، تر: محمد سبيلا وعبد السلام بن عبد العالي )2(

 .  11، ص2007، 1المغرب، ط
 . 12ص : المرجع نفسه )3(
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 :د الحداثة بعدة فوارق نذكر منهايمكن تمييز الحداثة عن ما بعو     

ما بعد الحداثة الحداثة
)1(

 

مية، الموضوع هو الفن، ، الهر الرومانتيكية، الشكل

تظام التحتي ، العمق ، التأويل ، انالتركيب، النوع الأدبي

 } القراءة{

وضى، الفيزLء الدقيقة، ضد الشكل، الصدفة، الف

طح، ، السالكتابة، المزج، الاشتراك، الإبداع، الغياب

 }أساءت القراءة{ضد التأويل 

 

احتفى الحداثيون  «، حيث ويل خصوصا عند العربداثة تبنت القراءة على حساب التألو لاحظنا فالح ذاإ

حات الشطو  طليقا في جو التخميناتق لح، لير فكرهم من جميع القيود المنهجيةكثيرا _ذه المصطلح الذي حر 

ويل kلنسبة لعبد اoيد الشرفي لا يعبر على التأ، لذلك كان مصطلح التفسير و ربط كل ذلك kلقرآن الكريمو 

التفسير لم يخدم جميع ل و ويومنه  فالتأ )2(.»طلح القراءةاوزهما إلى مصص القرآني فوجب تجالدلالات لا متناهية للنَّ 

م ن مفهو سيرات غير متناهية على الرغم من أالات لتخمينات وتفنه يفتح اoخصوصا العرب حيث إ المحدثين

 ويل �خذان منالتأن التفسير و سم بطابع ذاتي يتمثل في التعميم إذ أن القراءة تتالقراءة لا يتنافى مع التفسير إلا أ

عدة نصوص  لمأخوذة منالخبرات السابقة االقراءة تكون من خلال التمرس و ، و مدركات فكرية مختلفة لا متناهية

 .لى المعنى المقصودقرب إألتنتج فهما أوسع و 

kلغ نصر «ءة هي التي تربط المتلقي kلنص وقد ن القرافعل القراءة مرتبط kلتلقي حيث إ نوكما نعلم أ

لى الطبيعة الذي يتحول من الطبيعة الإلهية إ ،بتغيير طبيعة النص كليا له يقولجع في اعتبار المتلقي مما حامد

لى ذهن المتلقي ل وحيا حتى يصل إالنص القرآني يظ نوقصده هنا أ. )3(»مجرد نص عندما يتناوله المتلقون البشرية

                                                           

 .17ـ  16، ص ما بعد الحداثة وفلسفتها :ليمحمد سبيلا وعبد السلام بن عبد العا )1(
 .   2مفهوم القراءة عند الحداثيين وعلاقته Hلتفسير، من حصاد ملتقي أهل التفسير،  المغرب ، ص :يفاطمة الزهراء ;صر  )2(
 . 12ص : المرجع نفسه )3(
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يصبح النص لذلك في ن يصيب يمكن أفي فهمه و  ن يخطأ، فيمكن أهحسب فهم ايعطيه معنى ذاتيالذي يقرأه و 

 .خطاءالبليغة المأثورة إلى طبيعة بشرية يمكن أن يشوAا بعض الأ لإلهيةبيعة امن الط

دبي وبين نظرية المعاصرة التي تتحدث عن النقد الأهناك علاقة وثيقة بين مفهوم القراءة في الكتاLت «  

وشددت على دور المتلقي  ليوم، لأن القراءة في الكتاLت المعاصرة التي تتحدث عن النقد االتلقي من جهة

       )1(.»هنتاج للنص الذي يقرأفاعتبرت قراءته أعادت إ

  بيو خطاة تستير النص hنواعه سواء ديني أو علمي أفعصر الحداثة كان حافلا بتضارب الآراء حول كيفي

القراءة لتسطع على حسابه كوrا تخدم الفكر الحداثي ولا تمس Lلخصوصية  فكان التأويل غالبا حتى جاءت

 .بشكل كبير فكرية للنصوص كما تبرز دور القارئال

تعكف أيضا على بعد الحداثة ضد التأويل و  خرى فقد كانت مار ما بعد الحداثة فكان فيه آراء أما عصأ

 فكار الفلسفية التي لا تكتفستخدمون مجموعة من الأكل فيبل لديهم طريقة مميزة لرؤية العالم ك«القراءة  ساءتأ

لكن هذه  )2(.»افية في عصر الرأسمالية المتأخرةيضا الحالة الثقأ بل تحلل -ما بعد الحداثة- بدعم الحالة الجمالية

انتقال  المعنى فقط بل عبر مواكبة العصر بوسائله المختلفة أير لا �ثر فينا عن طريق الجمال والإبداع و فكاالأ

فكيكيا لذا يتسم الاتجاه ما بعد الحداثي في كونه اتجاه ت«. ابالارتيالمعلوماتية التي يسودها الشك و  ا�تمع إلى

إدراك جديد للعقول داخل ا�تمعات لكن تبقى ومن هنا ينتج نمط فكري و . )3(»يتاخم حدود جنون الارتياب

 .هذه الأفكار الجديدة محل جدل

، فمع غييرات الحادثة في المناخ الفكريتلك الاختلافات إلى حساسية الفنانين للت ترجع العديد من«  

، إيهاب حسن في الإشارة إلى بعض سوزان سونتاج: بدأ نقاد مثل م 20حلول منتصف الستينات من القرن 

                                                           

 .17، صعند الحداثيين وعلاقته Lلتفسيرمفهوم القراءة  :الزهراء �صريفاطمة  )1(
 . 09، ص م2015 1نيقين عبد الرؤوف، هنداوي، القاهرة ـ مصر، ط : ، ـ مقدمة قصيرة جدا ــ  تركما بعد الحداثة  :وفر Lتلركريست )2(
 .09ص : المرجع نفسه )3(
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تباع ما زعم أن أعمال إو ـ م ـ أ إذ ال 7 ورو كل من أو في  لق عليه الآن ما بعد الحداثة ــ الخصائص التي تميز ما نط

ة هذه الخيرة لكن وهذا عند نشأ )1(.»تقاندرجة اقل من إى اقل من الوحدة و بعد الحداثة تعكس عن عمد مستو 

، فوجه ما اXالات وعيا ذاتيا نقدV مفرطاطور العاملون في جميع «تطورها مرور الوقت ومع بداية انتشارها و مع 

لى البشرية جمعاء مما عملا فنيا قد يروق بطريقة ما إ«وذلك كو[م قالوا \ن  )2(.»بعد الحداثيين اللوم إلى الحداثيين

خذت ما بعد الحداثة طابعا مهيمنا ومنه أ. )3(»يعني كونه خاليا من الملابسات السياسية الباعثة على الانقسام

بموت المؤلف ويبقى العنصر  :واقالن ما بعد الحداثيين يمحق الفنون والفنانين وينحاز إلى أعمال الأكادميين كما أ

وهكذا تحرر النص الذي تكون في الحقيقة «ه الفكرة نظرية التلقي حيث قيل ، حيث تخدم هذهم هو القارئالأ

صبحت المعاني ملكية خاصة لمن أكي يلهو به الخيال كما يشاء، و   على يد القارئ وطبقت عليه قواعد الديمقراطية

 .)4(»عب vا تلاعبا تفكيكياتلايفسرها له مطلق الحرية في ال

ذلك لاختلاف و وم الحداثة وما بعد الحداثة غير مضبوط لكون سياقهما التاريخي غير محدد إذن فمفه

منها تناول التلقي من وجهة  ن كل، لكن ما يهمنا هو ألآراء حولهماليهما وكذا اختلاف االمسندة إالتعريفات 

ما بعد الحداثة على التأثير في نفس المتلقي، و ءة وقدرة صاحب العمل ، فالحداثة ربطت التلقي بفعل القرانظره

 عن فهمه لاه كونه مسؤو شرعت له تملكالمتلقي لتلاعب بنص و  وبموت المؤلف وفتح اXال للقارئ أ ربطت التلقي

 .العمل لهذا

 

 

                                                           

 .11ما بعد الحداثة، ص  :كريستوف 7تلر )1(
 . 11ص : المرجع نفسه )2(
   .11ص : المرجع نفسه )3(
 .29ص :المرجع نفسه )4(
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 الخاتمة

لتلقي ما بعد الحداثي لشعر المتنبي كتاب شعر المتنبي من منظور أفق , الموسوم  من خلال تقديم بحثنا هذا

رية التلقي من دراستنا لنظتوصلنا من خلال دراستنا التي النتائج يمكن أن نستخلص أهم . التوقع لخير الدين دعيش

 :طبيقاUا في الساحة النقدية ومنه يمكن القول أننا توصلنا إلى النتائج التاليةتأهم تجلياUا و العربي و منظوريها الغربي و 

مل معنا مزدوجا يشمل الاستقبال فهي تح ،من حيث المفهوم الاصطلاحي الحديثنظرية التلقي 

فاعل في آن واحد فالأول هو الأثر الذي لي الذي ينطوي على بعدين منفعل و كما أhا بمفهومها الجما  التبادل،و 

وهكذا ... سواء برفضه أو الإعجاب به أو نقدهالفعل ردة الثاني كيفية استقباله و لقارئ و العمل في نفس ايتركه 

 .هتمامه إلى زمن التلقي بدلا من الإنتاجفقد حول الفكر الحديث ا

لها  من أبرز منظريها ومؤسسيننظرين ألمان من مدرسة كونستانس و على يد م تطورهاشوء هذه النظرية و ن

ف مهيمنة على الساحة النقدية خلال النص ه النظرية ذت هأصبححيث . "فوفغانغ أيزر"و "هانس روبرت wوس"

تطبيقه على النصوص ح منظور wوس و ، فقد استطاعوا شر كذا العقد الثامن من هذا القرنالثاني من العقد السابع و 

 .الأدبية

علماء الغرب هم  أن  أما في المنظومة العربية فما زالت  نظرية التلقي محل جدل منذ القدم على الرغم من -

، كما اهتم العرب بتلقي النصوص القول �ن العرب لهم الفضل أيضا أسس هذه النظرية إلا أنه يمكن اواضعو 

م بشكل واضح في الدرسين النقدي اهتماماUد تجلت دراساUم و قصوصا الدينية منها و منذ القدم خ �ويلهاو

 .البلاغيو 

تتبعا �هودات المؤلف إلى أهم الدراسات التي تطرق إليها  خير الدين دعيشبعد دراسة مدونة الباحث 

لنستخلص أن نظرية ن نظرية التلقي في المفهوم الحديث ترتبط بطبيعة الدراسات التي تطرق إليها ألنستخلص 
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خصوصيا<ا دبية وفقا لزما;ا و التلقي في المفهوم الحديث ترتبط بطبيعة تباين الفكري و المعرفي الذي يميز كل تجربة أ

سمح لنا Qستحضار الماضي من خلال تلقي دراسات نظرية التلقي تو . الاجتماعيةيخية والثقافية و سياقا<ا التار و 

 .\ويلها وتفسيرها وفهم التجربة المراد الوصول إليهازمنية معينة إلى الوعي الراهن و القدامى أو دراسات حقبة

زيد إلا القول الحمد ` الذي وفقنا في  إتمام هذا البحث و نتمنى أن يكون بداية خير لمفي الختام  لا يسعنا

نسأل الله تعالى أن يكون اجتهادg في هذه الدراسة في محله حيث لم يكن هذا بحاث في هذا الموضوع و من الأ

راسة ، ونحن قد قدما ما بوسعنا لهذه الدالكمال فالكمال ` عز وجل وحده الجهد Qلجهد اليسير فنحن لا ندعي

 .لمحاولةكفاg نحن شرف افإن وفقنا فمن الله تعالى وإن أخفقنا فمن أنفسنا و 

الحمد ` الذي لقليل و Q والعلم ولرتقى بدرجات الفكر و ان يكون البحث قد gل إعجابكم و أونرجو 

 .هداg إلى هذا

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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 : قائمة المصادر والمراجع

 المصادر: أولا

 القرآن الكريم

 : المعاجم: ,نيا

  . ، دسعبد الله علي الكبير و آخرون، دار المعارف، دط، دب: بن منظور، لسان العرب، ت حا .1

  .م2008،، دط، دار هومة للنشر، الجزائرالأدبيبوزواوي  محمد  المعجم  .2

عامر احمد حيد، دار الكتب : تح )لقا: مادة(الأنصاري، لسان العرب، جمال الدين بن فضل بن منظور  .3

 م 2009هـ ـ 430العلمية دب، طج، 

 : الكتب المترجمة: لثا,

، القاهرة ـ مصر، وفاء إبراهيم، رمضان بسطاويسي، اbلس الأعلى للثقافة: النقد الثقافي، تر :آرثر أيزر برجز .4

 .م2003 1ط

لمناصر، مر، فايز الصياع، المركز العربي :دخل إلى سوسيولوجيا الثقافة، تم: ديفيد إنغليز و جون هيوسون .5

 .م2013، مارس 1للأبحاث ودراست، ط

، رعد عبد الجليل جواد، دار الحوار للنشر، سورp: ترنظرية الاستقبال ـ مقدمة نقدية ـ : روبرت سي هول .6

 .م1992 1ط

 1بة الأكاديمية، القاهرة، مصر،ط، المكتعز الدين إسماعيل: ية التلقي ــ مقدمة نقدية ــ  ترنظر : روبرت هولَب .7
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 الملخص

 

ليها كمصطلح فلو نظر; إ العالمية، في الساحة النقدية  تصيال ةعئذاالعد نظرية التلقي من النظر�ت تٌ 

 ومها عبر العصور حسب كل مرحلة زمنيةتطور مفهُ ولكن  ،الغرب ا قديمة الظهور سواء عند العرب أوDجدلو 

لح والتنظير له وجعله حيث قام المنظرين الألمان _حتضان هذا المصط .الفكر الحديثصولا إلى و  وفكرها السائد

دت منها أصولها الغربية وهدف التي استم .س معرفية وذلك استنادا على الفلسفة الظاهراتيةسُ نظرية ذات أ

لنظرية ن هذه ايز علاقته _لنص لأعند المتلقي خلال تعز النظرية في المفهوم الحداثي  تطوير الذوق الجمالي هذه

اور الذي لى دور المحفينتقل من دور المستهلك إ .دبيعتبره أساس العمل الأتلقي الذي يبت اهتمامها حول المصّ 

لى التطورات راجع إضاDا من طرف النقاد وانتشار نظرية التلقي  واحت دبي وسبب تطوريعطي تقييما للعمل الأ

وا�لات ووسائل التواصل الاجتماعي حيث أضحى  شار الصحافةمثل انت ،بعد الحداثة الحاصلة في عصر ما

كيفية   على يركز المنتج أو صاحب العمل  لذلك. الأدبية وبث الرأي فيهاالأعمال  هما في تذوقالمتلقي عنصرا مُ 

ذ عدة _حثين اتخ ، ومنه المتلقي لكي يتفاعل مع النص بشكل ايجابي ويعطيه تقييما جيداذهن نفسية و التأثير في 

ن نظرية التلقي ها سواء نصوص معاصرة أو قديمة لألتحليل النصوص المختلفة وفهمها وتفسير لتلقي منهجا نظرية ا

فهم وتفسير النصوص في العصور الماضية أي استحضار أفق يمكننا من تلقي و  تعمل بمفهوم �ريخ الأدب الذي

 .لأدبيةالماضي إلى الوعي الراهن من خلال دراسة السياقات التاريخية للأعمال ا

 :الكلمات المفتاحية
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 الملخص

 

Abstract: 

The theory of reception is one of the common theories that became famous in the 

monetary arena. If we look at it as a term, we find it old, whether among the Arabs or the 

West, so that its concept developed through the ages according to the thought of each time 

stage and its prevailing thought, all the way to modern thought. Where the German theorists 

embraced this term and theorized it and made it a theory with foundations of knowledge based 

on the phenomenological philosophy from which it derived its Western origins. Literary. It 

moves from the role of the consumer to the role of the interlocutor, which gives an assessment 

of the literary work and the reason for the development and spread of the theory of reception 

and its embrace by critics in abundance. The producer or the business owner to influence the 

mind of the recipient in order to interact with the text positively and give it a good evaluation. 

Several researchers have also taken the theory of reception as a method for analyzing, 

understanding and interpreting different texts, whether contemporary or ancient texts, because 

the theory of reception works with the concept of the history of literature, which enables us to 

receive, understand and interpret texts in past ages, that is, to bring the horizon of the past into 

the current awareness by studying the historical contexts of literary works 

Keys words: Reception theory, recipient, text, postmodernism, phenomenological 

philosophy, history of literature, historical contexts, current consciousness. 

 
 

 


